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مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحیم 

إن الحمد لله» نحمده و نستعینه و نستغفره» ونعوذ بالّه من شرور أنفسناء و من سیثات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادي له . و آشهد ألا إله إلا الله» و آشهد 
أن محمدا عبده» و رسوله صل الله عليه و على آله و صحابه» و سلم تسلییا کثیرا. 
آما بعدُ؛ فقد كان الأوائل من علماء المالكية السلفیین- شأن غيرهم من علماء الاسلام - 
آشداء على الجهمية النکرین لاستواء الب تعالى على عرشه و يكفي أن نذکر قولة إمام 
المذهب رحه الله تعالى:" الاستواء معلو والکیف جهول» والایمان به واجبٌء والسؤال عنه 
بدعة "()ء للدلالة على ذلك. ثم تتابع تلاميذه من بعده على نفس النوال؛ كابن القاسم و ابن 
وهب وابن الاجشون. ثم تلامذة هولاء؛ كأصبغ و سحنون و غير هما.() 
ثم آئمة الذهب الحققون النصفون سائرون على هذا النهج؛ کابن عبد البر "حافظ آهل 
الغرب" و ابن أب زيد القيرواني "مالك الصغیر" و الطلمنكي» و ابن أبي زمنين» و غیرهم 


و بحمد الله لم تقف هذه النافحة عن عقيدة السلف عند أولئك » بل واصل الوفقون من 


التأخرین على نفس الدرب ‏ فکتبوا و بیّنوا ؛ منهم السلطان العام سيدي محمد بن عبد الله 


' - الأثر مشهور و صحیح؛ صححه الذهبي و ابن تيمية و ابن حجر. انظر:[ الأثر الشهور عن الامام مالك 
في صفة الاستواء "دراسة تحليلية "] للشیخ عبد الرزاق البدر. 


١‏ - انظر: اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم؛ لتقف على بعض نقوهم. و سيأتي كثير منها في هذا السفر. 
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العلوي و ابنه سيدي سلییان و الشیخ عبد الله السنوسي» و الشیخ عبد الحفيظ الفاسي» و 
الشیخ محمد تقي الدین املالي و غيرهم. 

و الیوم نقف و إياكم مع کتاب جليلٍ لعالم صفت له السلفيةه و لولا مهابة الشیخ اغلالي 
لقلت إنه إمام السلفية في الغرب العاصر ذلکم هو الشیخ آبو زيد عبد الرحمن النتيفي رجه 
الله؛ غصة الصوفية و القبورية و احهمية و متعصبة الفقهاء» و سائر البتدعة. 

و کتابه " نظر الاکیاس" الذي فرغ منه عام 364 1 ینبی عن مضمونه» فهو في الرد على 
رسالة لبعض الجهمية» و سيأتي ذکر ظروف الکتاب من کلام الصنف نفسه. 

و للشيخ ردود آخری على الجهمية منها کتابه " الارشاد و التبیین في البحث مع شرّاح الرشد 


العین " يسر الله الوقوف علیه . 


آبو عبد الله یوسف الزاگوري 


2 صفر 1432 


abouabdellah1@gmail.com 
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عب و اكات 

حاولت قدر الستطاع إخراج الكتاب كما تركه مؤلفه» سهلا ميسّراً بين يدي القراء و مجتنبا 
طريقة كثير من المعاصرين الذين يتوسعون في تخريج الأحاديث و ذكر العلومات الزائدة» 
فيصنعون للكتاب مقدمةً بنحو الثلث ومؤخرة مثلهاء و الثلث الأخير نصفه في الحواشي! 
فلذلك لا أعلق إلا نادراء وأعزو الأحاديث إلى أشهر المصادر؛ فإذا كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما اكتفيت اء وان كان خارجهما ذكرت مصدره و لا أستقصي. ثم آنقل حكمه صحةً 
أو ضعمًا عمن ذكره من أهل هذا الفن» إن وجدت لذلك سبيلا. 
و قد وقعت على نسختين خطوطتين لهذا الكتاب في موقع دار القرآن على الشبكة العنكبوتية» و 
كلتاهما في الغالب مقروءتان» فانكببت علیه| ففرغتها بعد أن أدركت قيمة الكتاب العلمية» 
واستغربت بقاءه في عالم الخطوطات. لاسيم| وهو بين يدي بعض من يشتغل بتحقيق هذا النوع 
من الكتب لسنين عديدة. 
وللتنبيه فإن الشيخ ينقل كلام المردود عليه الدعو الصقلي ناقصا في الغالب » بحيث ينقل منه 
الكلمتين الأوليين أو الثلاث فقط ‏ ثم يشرع في الرد. و قد لا يستوعب القارئ الرد إلا بالاطلاع 
على كلام المردود عليه تاما. و هذا فإني أتم کلام المردود عليه عند كل نقل» حيث أن الرسالة 
المردود عليها مثبتة تامّةَ في النسخة الأولى الآني ذکزها» من الصفحة الأولى إلى الصفحة الثامنة. 
كما أنها مثبتة بهامشها آیضا. و قد صرح بذلك الشيخ في القدمة بقوله:( راسمين في حاشية 


الرسالة و هامشها ذلك )؛ فلهذا السبب لا ينقل الشيخ في صلب الكتاب كلام المردود عليه تاما. 
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وصف النسخة الأولى 
تقع ضمن مجموع يضم ثلاث رسائل» هي : " نظر الأكياس" » و بآوله و هامشه " الرسالة 
الردود علیها الرسلة إلى سلطان الوقت "۰ و "حکم السنة و الکتاب في وجوب هدم الزوایا 
و الکتاب" للمولف. و قد رمزت هذه النسخة ب (أ). و یقع الجموع في 169 صفحت 
شغلت رسالة نظر الاکیاس منه 121 صفحة ؛ من الصفحة 10 إلى الصفحة 130 » فرغ منها 
ناسخها الشیخ عمد أوغل الزوداق ۰6۵ یوم الأريعاء السادس و العشرین من ربع الأول 
عام 384 1ه . 


و هذه اللسخة أصل للنسخة الثائية الاتية كا ذکر ناسخها. 


وصف النسخهة الثانية 
نسخت بخط مغري جميل» و تقع في ثلاث و ستين صفحة. فرغ منها ناسخها بعد عصر یوم 
الثلائاء السادس من جمادی الأولى عام 1402 ه . رمزت ها ب(ب) . 
تنبیه: اعتمدت في ترقیم الصفحات على النسخة (ب) لكونها مفردة. و !لا فالعادة قد جرت 


على اعتماد النسخ الأصلية في الترقیم. 


: - تلمیذ المؤلف» وقد عمل خطيبا بالسجد الاعظم بتارودانت توفي عام 1425 > کا ذکر زكرياء الساطع 
مصورٌ المخطوط ورافعه إلى الشبكة العنكبوتية» نقلا عن الشيخ الحسن وجاج. 
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صورة من النسخة () 
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صورة من النسخة (ب) 
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ترمة غتصرة للشیخ أ زید النتيفي 
هو الشیخ عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفي الجعفري أصلا » ثم البيضاوي مسکنا. 
ينتهي نسبه إلى محمد الجواد بن علي الزينبي بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب» وعلٌٍّ الزينبي» 
هو ابن زينب بنت فاطمة رضي الله عنها. 
ولد - رحمه الله- عام 1303 بقرية القادید بقبيلة هنتيفة. حفظ القرآن في صغره» ثم تتلمذ على 
عدة مشايخ منهم : الشيخ أحمد بن الخياط الفاسي» و الشيخ محمد بن جعفر الكتاني» و الشيخ 
الفاطمي الشرادي» و الشيخ محمد بن التهامي كنون. 
أثنى عليه ثلة من العلماء کالشیخ أبي شعیب الدكالي اللقب با حافظ » والشیخ محمد بن العربي 
العلوي الملقب بشيخ الاسلام و الشيخ عبد السلام السرغيني صاحب کتاب " مسامرة في 
الانتصار للسنة وقمع البدعة " و غيرهم . 
قال الدكالي: ( فقد استجازني أخونا في الله الألمعي الذكي الحافظ اللوذعي الفقيه السيد عبد 
الرحمن بن محمد النتيفي في كل ما يجوز عني روايته من معقول و منقول و فروع و أصول ). 
للشيخ رحمه الله باع طويل في العلم» حافظ لحديث رسول الله يه أصيب بفقد البصرء 
فعوض الله عماه بنور البصبرة و الذكاء الخارق» وقوة احفظ ‏ فتسرد عليه الثات من 
الأحاديث بأسانيدها فيحفظها عن ظهر قلب» و يسردها عليك. و في الفقه مجتهدٌ غير متقيد 
بمذهب لا ما رجٌحه الدلیل. و فى التفسبر یعرض آراء الفسرین؛ یصوب الصواب و پرد 
غيره. و آما الجدال و الناظرة فهو من آربامها» ناقش و جادل علاء و فقهاء فأذعنوا لرأيه. 


ترك خزانة حافلة زادت على السبعین مؤلفاء و جلها في الرد على أهل الاهواء و البدع ما 
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طبع منها إلا نزر يسير جدا.() 

و من تلك النفائس : 

1 - « جواز اخروج من مذهب إلى مذهب ‏ . 

2- « القول المؤيد ني أن التیمم يرفع الحدث الرفع القید ». بذیله آسباب التیمم» و قد 
آوصلها إلى تسعین سببا (:). 

3- « شفاء الصدور في أن الشمس سائرة و الأرض ساکنة لا تدور ». فرغ منه عام ۰1374 
۱-4 الفضل و النة في أن السلام علیکم و رحمة الله هو السنة () فرغ منه عام 1374 . 
موضوعه: الرد على من آنکر التسلیم بزيادة الرحمة و الب رکة. 

5- « القول الصائب في طلب ااعة بعد الراتب » فرغ منه عام 1374 آجاز فيه الصلاة 
جماعة بعد صلاة الامام الراتب. 

6 « الاعلام في الرد على من حقر بعض شعائر الاسلام » فرغ منه عام ۰1370 رد فيه على 
مقال تشر بجريدة العَلّم عاب فيه كاتبه شعيرة الأضحية و وصفها با همجية. 

7- « الستختم في رفع الجُناح على الستخدم » فرغ منه عام 1368 ۰ موضوعه: جواز جمع 


العصر مع الظهر للمستخدم الذي لا يتمكن من إقامة صلاة العصر بسبب ظروف عمله. 


“ - طبع له مؤخرا ثلاثة كتب و هي : "حکم السنة و الكتاب في وجوب هدم الزوايا و القباب" و" القول 
الفائز في عدم التهليل وراء الجنائز". و " أوثق العرى في الأحكام التعلقة بالشورى". 

*- اعتنيت بها و نشرتها على الشبكة العنكبوتية . 

* - في ترجمة ولده الشيخ الحسن» وقع تسمية الكتاب ب(مدلول السنة في السلام عليكم ورحمة الله). 
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8- « حکم السنة و الکتاب في وجوب هدم الزوایا و القباب ». فرغ منه عام 0 37 ۰1 مطبوع. 
9- « الذکر اللحوظ في نفي رؤية اللوح الحفوظ » كتبه عام 1350 ۰ موضوعه : الرد على 
دعوی بعض فقهاء مکناس أن عبد الرحمن الجذوب دفين الدينة كان يرى اللوح الحفوظ . 
0- الإرشاد والسداد في فضل ليلة القدر على لبلة الميلاد » کتبه عام 354 1. 

1- « توشیح تزيين الأرائك في إرسال النبي للملائك » کتبه عام 1350 » رد فيه على 
السيوطي. في زعمه أن النبي #5 مرسل إلى الملائكة و ال الرسل قبله» و ال آمهم. و ال 
الحيوان و المجاد. 

2- « القول الفائز في عدم التهليل وراء الجنائز ». كتبه عام 0 35 ۰1 موضوعه: صواب 
تشییع الجنائز بالسكوت و عدم التهليل وراءهاء و هو مطبوع. 

3- « القول المعلوم في إباحة النظر في النجوم » كتبه عام 1 136» وهو تفسير الآية 

الكريمة: [ وَبالنَجْم هُمْ نون ) [النحل : 16]. 

١ -4‏ كشف الخدر فا وقع من امرج في زكاة الفطر» كتبه عام 1364 أفتى فيه بجواز دفع 
القيمة مع الكراهة . 

5 « التهاني في أجوبة الفقيه العثماني » كتبه عام 5 136» رد فيه على رسالة الفقيه العثاني من 
أجلة فقهاء سوس» و تتعلق الإجابة بالزكاة و الفتوحات الصوفية. 

6- « السيف المسلول في الرد على من حكم بتضليل من ترك السيادة في الصلاة على 
الرسول » كتبه عام 1370» ورد فيه على فقيهين أوجبا ذكر السيادة في الصلاة على الرسول 
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7- « الستختم في بقاء الجنة و فناء جهنم » () کتبه عام 1370 

8- « اللْمعة في أن کل مکان تصح فيه الشمعة ) کتبه عام 1352 » موضوعه : الفتوی 
بجواز الصلاة بجنبات السجد و الحوانيت المحيطة به إذا امتلاأت رحابه» فقام بعض فقهاء 
الرباط و فاس وأفتوا بالبطلان» فرد عليهم الشیخ بهذا المؤلّف. 

١ -9‏ لطف الله مع هبته في الرد على قاضي اماب و شیعته » کتبه عام 1348 موضوعه : 
حول اتهام قاضي امزاب آنذاك الشیخ بإنكار الأولياء الصا ین فرد عليه الشیخ و بين أن 
إنكاره یتعلق بأولياء الشیطان . 

١ -0‏ الختار عند الأعلام» في الحكم على السیکرو بالحرام» فرغ منه عام ۰1375 رد فيه على 
الوزير الحجوي الثعالبي الذي أجاز السيكرو المعلوم للسلع وغيرها مطلقا اختيارا » فأثبت 
الشيخ حرمته إلا للضرورة . 

١ -1‏ الأجوبة الشافية على أسئلة العباسية » فرغ منه عام 1 137. 

١ -2‏ تنبيه الرجال في نفي القطب و الغوث و الابدال » و هو رد على الصوفية لانتحالهم 
أسماءً لشيوخهم كالقطب و الغوث و الكبريت الأحمر . 

3« القول ا لجل في الرد على من قال بتطور الول » رد فيه على بعض الصوفية الذين زعموا 
أن من كرامات الأولياء التطورٌ في أشكال شتى 

4- « المسائل البديعة في البحث مع أهل الهيئة و الطبيعة » رد فيه على طنطاوي جوهري في 


تفسيره «الجواهر)ء حيث قال فيه إن المواد كلها متحركة لا ساكن فيها. 


. ) وقع تسميتها في ترجمة الشيخ الحسن ب(المستغفر في بقاء الجنة و فناء جهنم‎ - ٠ 
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١ - 5‏ ال بحاث البیضاء مع الشيخين عبده و رشید رضا ». 

6- « الالام في رد ما ألحقته مبتدعة زایان من العار بالامام » کتبه عام ۰1350 موضوعه: 
الرد على التیجانیین الذين آفتوا بعدم صحة الصلاة وراء القاضی العلامة الطیب العلوي ما 
دفع به إلى مکاتبة الشیخ فألف هذا الکتاب في الرد علیهم و أعلن أن عدم الانتساب إليهم هو 
السنة. 

» الحكم الشهور ني طهارة العطور و طهورية الماء المخلوط بالملح المسمى بالکافور‎ ١-7 
فرغ منه عام 1945 نصراني.‎ 

8 « الذرة الومّاجة في نفي صُحبة بني ادغوغ و رجراجة وصنهاجة ». فرغ منه عام1367 
و موضوعه : الرد على من ادعی نسبة هذه القبائل إلى الصحابة. 

9- < الفائدة المسموعة في لزوم الواحدة في الثلاث المجموعة » فرغ منه عام 369 ۰1 
موضوعه : مسألة الطلاق الثلاث في الكلمة الواحدة . 

١ -0‏ حل إبرام النقض في الرّد على من طعن بالمحلول أو سّنة القبض »» فرغ منه عام 

9 وهو في الرد على محمد الخضر الشنقيطي الذي كتب كتابا في نصر السدل» فأعلن 
الشيخ بنصرة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة . 

.1 370 الإرشاد و السداد في رخصة الإفطار للدارس والحصاد » فرغ منه عام‎ (١-1 

2- « العَوّر و القذى في عين من رخص الافطار و لو بقليل من الأذى ». 

١ -3‏ إظهار الحق و الانتصار في البحث مع صاحب توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في 


الصوم و الافطار » وهو رد على محمد بن الصديق الغماري في کتابه " توجيه الانظار " الذي 
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آوجب فيه توحيد الصوم و الافطار على كافة السلمین . 

4- « الاستفاضة في أن النبي #۶ لا پری بعد وفاته يقظة » کتبه عام 1348 و هو رد على 
السيوطي . 

5- « الیزان العزیز في البحث مع آهل الدیوان المذكور في کتاب الابریز للشیخ الدباغ عبد 
العزیز » . فرغ منه عام 372 ۰1 و هو رد على عبد العزیز الدباغ في زعمه إثبات التصرف 
للأولياء و أن لهم دیوانا جتمعون فیه. 

6 - ( النصر و التمكين في وجوب الدفاع عن فلسطين » . فرغ منه عام ۰1367 رد فيه على 
فقیه فاسيّ زعم أن فلسطین للیهود و آنهم مظلومون. 

7- " الفضل و النة بالبحث في حدیث لن یدخل آحدکم عمله الجنة » فرغ منه عام 2 137. 
8 - « التقالید الحتملة في بیان الدلائل الجملة » فرغ منه عام 2 37 1. موضوعه: تفسیر 
الأحاديث الجملة. 

١ -9‏ خير التاع في بيان أخطاء فقیه بني السباع » رد فيه على عبد الله السباعي في غلوه في 
الأولياء و إيراده أشياء على المؤرخ محمد العبدي الكانوني . 

١ -0‏ كشف النقاب. في الرد على من خصص آزواج النبي بآية الحجاب » فرغ منه عام 
0 رد فيه على أدعياء تحرير المرأة. 

١ -1‏ سيف النكال و الزجرء في الرد على من قال "لكيلا تحرثوا في البحر"» فرغ منه عام 
5 كتاب كبير رد فيه على كتاب لخالد محمد خالد أسماه " لكيلا تحرثوا في البحر" نزع 


فيه منزعا إلحاديا. 
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١ -2‏ إرشاد الحيارى» في حریم زي النصاری » فرغ منه عام 1365 . 

١ -3‏ الارشاد و التبيين في البحث مع سراح الرشد المعين » فرغ منه عام 376 ۰1 موضوعه 
الرد على شراح الرشد المعين» في التوحید و ما قرروه من أن کلام الله ليس بحرف و لا صوت 
تبعا لذهب العتزلة. 

١ -4‏ الأبحاث البيّنات فيا قاله عبده و رشید رضا في تعدد الزوجات » فرغ منه عام 

7 وهو في الرد على آراء المذكورّين في تعدد الزوجات. 

5 رد طعن الطاعنين في سحر اليهود لسيد المرسلين » فرغ منه عام 1375. 

١ -6‏ العارفون و الابرار يعبدون الله طمعا في الجنة و خوفا من النار » فرغ منه عام 1378. 
١ 7‏ بخث الق و أهله مع صاحب اگم و شيعته ) موضوعه نقد كتاب "الحكم" لابن 
عطاء الله السكندري. 

١ -8‏ مناهج الرجال في الرد على الشيخ رخال » رد فيه على الشيخ الرحالي الفاروق في 
تفسير للآية الکریمة: ( ون لك الذكر لین لاس مان إِلَيْهِمْ) [النحل:44] جانب 
فيه الصواب. 

9- « التبشير بالجنة لا يختص بالعشرة ». 

0- « الثاني و المثالث في مناقشة صاحب الخُطبة و ما فيها من مباحث ». 

1- « فهرسته التي تشتمل على أسانيده و مروياته» و إجازة العلماء له». 

١ -2‏ تحفة الرسائل في أنواع من السائل » . 


3 - « أوثق العری في الأحكام المتعلقة بالشورى » فرغ منه عام 5 137. مطبوع 
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١ - 4‏ تحفة الاأصحاب ». 

١ -5‏ کتاب التذكير في جواب النکرة). 

( الرسالة الشاقة في قمع شنقيط آيت واقة‎ (١-6 

7- « تحفة الأماني في الرد على أصحاب التجاني » . 

وقد ضاعت المؤلفات الثلاثة أعلاه بالأطلس المتوسط . 

8- «الاقتصار في جواز الشكوى و الانتصار » كتبه عام 1348. موضوعه الرد على قوم 
زعموا أن شكوى العبد لله و للناس حين تمسه الضراء ليست من سات الصالحين. 

١ -9‏ إيقاظ ال حمم في أن عهود المشايخ لا تلزم » . 

0- « تكملة كشف الصدور)»). 

١ -1‏ البراهين البيّنات في أن الأنساب ظنیات لا قطعيات ». 

١ -2‏ حكم الحق و الكتاب في طعام أهل الكتاب » . 

3- البراهين العلمية فيه| في الصلاة المشيشيّة ). 

4- « القول الفائز في التحليل احائز ». 

5- « أصفى الموارد في الرد على غلو المطربين المادحين لرسول الله وأهل الوالد ». 

6- " الزهرة في الرد على غلوٌ البُردة ». 

١ -7‏ الحجج العلمية في رد غلو الهمزية ». 

١ -8‏ أحسن ما تنظر إليه الأبصار» و تصغى إليه الأساع في نقد ما اشتمل عليه تمتع الأسماع 


في الجزولي و أصحابه و التباع ». 
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9- « الدلائل البینات في البحث في دلائل الخيرات و شرحه مطالع السرات ». 
0 الحياة و الغوث فیا هو الحق في تمني الوت ». 


1 - « نظر الأكياس في الرد على جهمية البیضاء و فاس » () وهو کتابنا هذا . 


وکانت للشیخ مساهمة كبيرة في التصدي للمستعمر الفرنسی و باشر امحهاد بنفسه في مناطق 
مختلفة» و من الوقائع التي حضرها: واقعة تذاژت وأرَعُوسء و آفوذ أَخمْرِي» وهذه الأخيرة 
ادن بل ا الرصاص اله 
راتت و عم اکا سيق كان قف عالت ا وو لا 
اطا و التدریس بالسجد الحمدي بالدار البیضاء. 


توفي بعد مرض عضال ليلة الثلاثاء 23 ذي القعدة سنة 1385 . رحمه الله رحمة واسعة. () 


٠‏ - وقع - خطاً- تسميةٌ الكتاب في ترجمة الشيخ الحسن ب( نظر الأكياس في الرد على جمعية البيضاء و فاس) 
انظر الصفحة 30 . 
٠‏ - جل ما في هذه الترجمة مأخوذ من كتاب " ختصر ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله أبي زيد الحاج عبد الرحمن 


بن محمد النتیفی الجعفري " تأليف ابنه : الحسن بن عبد ال رحمن النتيفى . الطبعة الأولى سنة 1400 . 
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نص الکتاب 
بسم الله الرتفن الرحیم . 
وصل الله على سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسای کثیرا ۱ 
ا لحمد لله الذي استوی على عرشه بلا كيف » واتصف بصفات الکال » وانفرد مها دون سائر 
خلقه » نحمده تعالی ونشکره » ونستعینه سبحانه وتعالی ونستغفره استغفار خائفِ من قهره . 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في فعله ووَصفه ‏ ونشهد أن سیدنا 
حمدا عبده ورسوله » وخاتمٌ أنبيائه ورسله يِه وعلى آله وكرام صحبه . 
آما بعد؛ فان مما آبرزته الأقداژ وتَمْسَّت به الأيامُ والأعصارٌء ما دهمنا من الوقائع في هذه 
الدّیار من كيد جماعة من الأشرار لیسوا من الأقوياء الفجّارء ولا من الأتقياء الأبرارء التي 
هي واقعة رجب سنة 1363 ه . فقد قام بها بعض من أولئك الشار إليهم هنالك » بعد أن 
أجمعوا آمرهم وأتوا صفّاه وقاموا قؤْمّة رجل واحد. واختنقوا عَيظًا وحيفاً » وانکشفت 
صدورهم عا فیها من الضغائن واحقود. وحشروا لکیدهم کل مبتدع وحسود ‏ واستغائوا 
لنصرتهم بكل مُعادٍ للسنة وکائده دفعا هاء وتصمُیا عن سمعها » وتسلحوا لذلك بکل دافع 
ومعاند ؛ وکانوا مهما سمعوا للشنة أثْرّاه ومر على آذانهم ذكرٌ من يؤيد ها خبراء تحلّقوا لذلك 
واجتمعوا وتحيّلوا في كيدها وناصرهاء وحفظوا في ذلك ووعوا ثم لم يزالوا في هذا الحال» 
واحال ما حال » يترّصون الفرص » ويتجرّعون الغصص إلى أن بدت لهم - ص1 - فرصةً 
غصوا بريقهم فيها أزالوا غصتهم فيها بالدعاوى والصّياح » والفتنة واللعن والشتم» وغير 


المباح» وأفعالٍ لو كانت من الصبيان والمجانين ی ما أن لا توضع في مجالس العلم وبيوت 
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أذن الله أن رفع . 

وذلك آننا ذكرنا مذاهب الناس في استواء الله على عرشه ‏ وأيّدنا منه ما أيّده الله في كتابه 
ورسولّه في حدیثه » وسلف أمته وحققو خلفها بصريح نصه ؛ قامت قيامة قيامتهم تلك » 
وانتظموا لنصر خلاف ما لله ولرسوله وسلف أمته في صف وسكك ‏ ولعنوا وشتعوا وطبّروا 
الخبر إلى كل من بادية المغرب ومُدنه . وشكوا إلى أمراء الوقت وقضاته وسلطانه. وآل الأمر 
بيننا وبينهم إلى ایقاف دروسنا ودروس قبيح جاهلٍ منهم» وهو الذي تولى كبر هذه الفتنة » 
نحو أربعين يوما على يد قاضي الوقت. وعَقدٍ مجلس للمناظرة على يده أخرص الله فيها ألسنة 
القوم » وعجزوا عن تأیید مذهبهم إلا بأفكارهم التي ينبذونها عند الدليل ويرجعون إليها 
ولا بد للتعصب والميل . وكان في خلال هذه الأيام أن رجلا من هؤلاء فاسيا تذكر ذاخرة 
تركها له آبوه » فيا للها من ذخيرة ! وياله من أب لله دره ! وهي ما حدثني بعض الفضلاء عنه 
أن السلطان أبا علي المولى الحسن العلوي (") نور الله ضريحه وأسكنه من روض الجنان 
فسيحه » بينم صحيح البخاري يُقرأ بين يديه على العادة بفاس إِذْ وقع في جلسه خلافٌ في 
استواء الله على عرشه بين علماء فاس وعالم من أهل طنجة » فاستدعاه السلطان للحضور 


معهم» وهو الشيخ عبد الله السنوسي (). فأمهلهم الإمام إلى أن يأتوا غدا بأدلتهم. فجاءوا 


" - هو السلطان الحسن الأول . 
" - توفي سنة 1350 . قال فيه الشيخ تقي الدين الهلالي في "أئمة الدولة العلوية وتمسكهم بكتاب الله وبيان 
رسوله الكريم ":( الإمام المحدث الجتهد. ناصر السنة» وقامع البدعة عبد الله السنوسي نزيل طنجة ). 


و قال أيضا:( ومن أخبار عبد الله السنوسي الطريفة ما حدثني به أخي في الله العالم السلفي الورع الرباني 
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غدا بأوراق في أيدءهم» فلا صفحت ورقات آبیه آعجبت السلطان وأمر بسردها ون ینتهی 
إلى معناها وقوطاء بعد أن عجز خصمه عن رد ما فیها إلى آخر ما قال. ودفع السلطان ذلك 
العالم عن مجلسه فبقیت من هذه الرسالة بيد ولد صاحبها المذكور. فأسرع بها إلى أبي المكارم 
السلطان المولى محمد (:') بن الامام المولى يوسف إمام وقتنا أعلى (*) الله علاه وأعز كلمته» 
ورفع شأنه. وزعم أنه أخذها منه ثانية أيام وينسخهاء أو يطالعهاء فردها بعد الأجل. وقصد 
الرجل بذلك أن يغيظنا به ويغير قلب الملك ويدخل في علمه أن لأسلافه الفاسيين حجة 
علمية» ومستندا للانتقام مناء ولا علم لنا بذلك. ولكن أبى الملك الكبير واللطيف الخبير - 
ص 2- إلا أن يحق الق ويبطل الباطل. فأيد سلطاننا ونور ذهنه وفكره حتى ميّر بين الحق 
فأيده وأحبه » وبين الباطل فأدمغه وأرداه» فكان جزاء أعمال أولئك المبطلين من مالك العوالم 
ثم من مالك المغرب احرمان» وانعكست عليهم القضية ( فكانت مقاصدهم السيئات في 


جانبنا حسنات حيث تسببوا لنا بذلك في قرب من السلطان وصلاته وسماع الدروس ما الرة 


الاستاذ محمد أبو طالب الإدريسي الحسني» رحمة الله عليه قال:" كان عند الفقهاء بفاس احتفال بدعي في 
بعض الأضرحة» فأنكر عليهم عبد الله السنوسي واعتزلهم فجاءه أحد الفقهاء وأراد أن يداعبه بكلام يغضبه 
لیستخرج من عنده من الدرر التي تجيء عفوا في حال غضبه فقال له القولة الجاهلية المشهورة عند المقلدين 
(نحن خليليون» إن دخل خليل الجنة دخلناها معه» وان دخل النار دخلناها معه) فأجابه الإمام السنوسي 
عل البديةة پقوله تعلل في سورة الأئیا(67) f‏ و مود ین ون 101 

* - هو السلطان محمد الخامس . 


« - في النسختین معًا: آعلا » بالد . 
* - في النسختین معا : القاضية. و لعل الصواب ما آثبته . 
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بعد الرّة وإعجابه بذلك» وذکره للخاصة والعامة. وطرد الذي تولى كبر الفتنة من السجد 
الاعظم » فخمدت بذلك نار فتنته» و آصت(*) تضطرم في آحشائه؛ ثم بعد هذا جاءنا 
الفاضل الذي حدئنا عن الفامي وشأن رسالته بهاء فقرآناها وتأملنا ما فیها. فإذا هي من باب 
تکلموا تُعرّفواء قد آعربت عن مدارك أصحابها. وقدمنا رجْلاً وأخرنا آخری في الکتب علیها 
برهة من الدهرء حتی ألحّ علینا بعض الفضلاء في رقم كلمات علیها. فأجبناه لذلك وسألنا 
الله العون علیه راسمین في حاشية الرسالة وهامشها ذلك. قائلین قوله:( امد لله الذي نور 
قلوب العارفين بمعرفته» و جعل من شعاثرهم الاعتراف بالعجز عن الوصول إلى کنه 
حقيقته» وآیدهم بأن جعل سبحانه اعتقادهم عدم حصر كالاته» و تنزیهه عا لا یلیق بآلوهیته 
من تجسیم و جهة وجرحة وغير ذلك ما هو سمة مخلوقاته. سبحانه سبحانه من اله عظیم 
مکون الأشياء كلها وخالق العرش العظیم لا يحيط بمعرفته أحد من الخلوقات» ولا یمکن 
استقراره لا على الأرض ولا فوق العرش والسموات. بل هو العلي الأعلى خالق الأرض و 
السموات العلى. فهو سبحانه في السموات وني الأرض له يتجلى في كل شيء بعلمه وقدرته 
جل شأنه وعلاه» فكل ما يخطر بالبال ما هو سمات المخلوقين حال في حقه تعالى عند جميع 
المؤمنين المتقين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» وعلى آله و أصحابه أجمعين 
وأما بعد؛ فإنه لما كان أمير المؤمنين ناصر الشريعة القويمة» وسالك الطريقة المستقيمة» وباسط 


مهاد العدل والإنصاف» وهادم اشاس ا جور و الاعتساف» صاحب العدل والإحسان» ومن 


* - في الأصل : واضت ثم تضطرم ...إلخ وني (ب) : واضات ؛ و لعل الصواب ما أثبته » و معنى آضت : 
صارت » كما في القاموس المحيط . 
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کل وصف مستحسّن. سیدنا ومولانا الحسن سالك سنن آسلافه الکرام بالواظبة بالتبرك 


بقراءة حدیث جده عليه السلام ). 
قد افتتحها ببراعة الاستهلال دلت على مقصوده غير أنها لم تسلمُ من مناقشة تتضح بعد 


ذلك. وقوله نی وصف الولی حسن آنه ( سلك سنن سلفه با لواظبة بالتبرك بقراءة حدیث 
جده عليه السلام ...إلخ ). 

فيه بحثان : 

- الأول:من حیث العربية؛ إذ (الواظبة) تتعذی إلى مفعوها ب(على) لا بالباء والفاء. 

- الثاني: من حیث العنی؛ إذ الفهوم من قوله:( بالتبرك بقراءة حديث...إلخ ) أنه لا اکتراث 
شم بالأحكام التي لأجلها بعث رسول الله يِه و تكلّم لأجل بیانبا وأوصى بالتمسك بهاء 
بقوله:« عليكم بسنتي 4.(*) و قول الله: ( وَما أَنَاكُمُ الرَّسُولٌ فَخُذُوهُ) [الحشر 7]. وقد قال 
رسول الله :« ألا هل بلغت »» و التبرك انیا هو تبعٌ» ولا شرع إلا ما شرعه الرسولء و إن 
كان هذا الرجل وأشكالّه يقولون إن الحديتٌ قد فرغ من فهمه الجتهدون فلم يبق لنا فيه إلا 
التبرك. و هذه مقالة تمَجّها الأسماعٌ و تنفر منها الطّباع و يردها العقل و السماع. 

آما الأول : فان الرسول لم يُبيعث بخصوص المجتهدين . 

و أما ثانيا : فإن المجتهدين ليسوا بمقصورين على المشهورين . 


و آما ثالثا : فإن کلام الله و الرسول لا تزال معانيه و علومُه تتجدد . 


* - قطعة من حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة و غيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله 


عنه » و هو صحيح » انظر : " الصحيحة 937 ". 
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و آما - ص: 3- رابعا: فان الجزئيات التي تحتاج إلى آحکام غير منصوص علیها» تستمر 
استمرار الأزمان. 

و آما حامسا: فان أهل هذه الجالس حيث قدروا على الخوض في استواء الله على عرشه 
بالتأويل و غيره» كيف لا یقدرون على التكلّم في فروع هي آسهل مأخذا و آیسر دليلا و 
أخف كلفة من التكلم في أصول الدين !؟ 

و آما سادسا : فإنا رأيناهم يفرّعون الفروع على أصول مذاهبهم و استحساناتهم تفريعا أشد 
استخراجا من استخراج الأحكام من القرآن و السنةء و لکد واحدة! فلم رلت في جهة و 
قيّدت بقیود النع في أخرى؟ 

وأما سابعا: فإنا رأيناهم يستدلون لفتاويهم و آنظارهم(*) بدلائل السنة والكتاب شأن 
المجتهدين. 

و أما ثامنا: فإنهم عند الحاجة يخرجون عن مذاهبهم إلى مذاهب أخرى» و لو كانت شاذة 
بالنسبة إلى مذهبهم. و هذا عين النظر و الاجتهاد و نفس القوة و الملكة و الاقتدار على 
التصرّف. و لا دليل يصح لقطع الاجتهاد بل الصحيح عكسه . لقول الرسول:" لا تزال 
طائفة من أمتي »62(*) و حينئذ فلا معنى لدعوى التبرّك» و ما رتب عليه من الأجوبة إلا 
التنافي و الدعاوي المتناقضة التي لا تقع إلا من لا يعقل ما يتفوه به. 


و قوله:( و سنن أسلافه ...إلخ)» غير صحيح؛ لأن أسلافه الشهورین المدوّنين في العلوم» و 


” - في (ب) : ( وانظرهم ) . 


* - قطعة من حديث في صحيح مسلم و سيأتي . 
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الناظرین فیها حق النظر قد صرحوا بأنهم على مذهب السلف في العقائد و آشهدوا الناس 
على ذلك» و ملوهم عليه حسب| دل على ذلك التاریخ» و کفی بکتاب الاستقصا(*) شاهدا 
عليه» و هذا نصه قال في ترجمة سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي بعد کلام:( كان 
يحضر عنده جماعة من أعلم الوقت و أئمة منهم؛ الفقيه العلامة المشارك أبو عبد الله محمد بن 
الإمام سيدي عبد الله الغربي الرباطي» و الفقيه العلامة الحقق آبو عبد الله سيدي محمد المير 
السلاويء و الفقيه الدرّاكة أبو عبد الله محمد الكامل الرشيدي» و الفقيه السيد أبو زيد عبد 
الرحمن المدعو بأبي الحريص» هؤلاء أهلٌ مجالسه الذين كانوا یسژدون له كتب الحديث و 
يخوضون في معانيهاء و يؤلفون له ما یستخرجوه منها على مقتضى إشارته» و كانت له عناية 
كبيرة بذلك» وجلب من الشرق كتبا نفيسة من كتب الحديث ل تكن با مغرب » مثل مسند 
الإمام -ص4- أحمد و مسند أبي حنيفة و غيرهما. ولف رحه الله في الحديث تأليفا بإعانة 


الفقهاء الذين ذكرناهم آنفاء منها كتاب مسانيد الأئمة الأربعة(”) ...إلى أن قال: و كان 


” -"الاستقصا في تاريخ الغرب الأقصى" مطبوع و متداول. للمؤرخ المشهور أبي العباس أحمد بن خالد 


الناصري المتوفى سنة 315 1ه. 


* - للسلطان كتب كثيرة أغلبها لا يزال مخطوطاء و منها : 

1 - مواهب المنان ب يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان » طبع سنة 1414 ه- 

2 - الفتوحات الإلهية فبه| اجتمع من الأحاديث النبوية الشافية من للقلوب الصدية خطوط 
3 - الفتوحات الإلهية الكبرى . مطبوع سنة 1364 

4 - الجامع الصحيح الأسانيد الستخرج من ستة مسانيد خطوط 


5- فتح الباري في اقتطاف أزهار المسانيد لتخريج أحاديث البخاري" خطوط 
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله ینهی عن قراءة کتب التوحید المؤسسة على القواعد 
الكلامية المحررة على مذهب الأشعرية رضي الله عنهم» و كان يحض الناس على مذهب 
السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب و السنة بلا تأويل و كان يقول عن 
نفسه حسب| صرح في آخر كتابه الموضوع في الأحاديث المخرجة عن الأثمة الأربعة أنه مالكي 
[مذهبا](”) حنبللٌ اعتقادّاء يعني أنه لا يرى الخوض في علم الكلام على طريقة المتأخرين وله 
في ذلك أخبار و جریات(*) )اه. 

و قال أيضا في ترجمة ابنه أبي الربيع السلطان مولاي سلیمان:( و يجمع أعيان العلماء لسرد 
الحديث الشريف و تفهمه و المذاكرة فيه على مر الليالي و الأيام» و يتأكد ذلك عنده في 
رمضان» و يشاركهم في غزارة علمه و حسن ملكته » ويتناول راية السبق في فهم المسائل التي 
يعجز عنها غيره فيصيب ). 


و قال في توجيه السلطان مولاي سلییان ابنه المولى إبراهيم إلى الحجاز(”) و معه من جملة 


6- الفتح الرباني فا اقتطفناه من مسانيد الأئمة وفقه الإمام احطاب والشيخ ابن أبي زيد القيرواني " طبع 
سنة 360 1 ه. 

7 - طبق الأرطاب في اقتطفناه من مسانید الأئمة وکتب مشاهیر الالكية وفقه الامام احطاب. خطوط 
8- الجواهر واللالی في التنبیه على ما اشتمل عليه الاحیاء للغزالي 

9- بغية الطلاب المعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب. شرح لعقيدة ابن أبي زيد القيرواني. مخطوط . 
* - سقطت كلمة ( مذهبا ) من النسخة (ب)» و هي مثبتة في الأصل و الاستقصا . 

* - انظر الاستقصا الجزء الثامن » صفحة 68 . 

* - كان قد بعث السلطان ابن سعود رحمه الله برسائل لكثير من البلدان و منها المغرب » (يدعو الناس إلى 


اتباع مذهبه و التمسك بدعوته » و لا وصل الكتاب إلى تونس بعث مفتيها نسخة منه إلى علماء فاس فتصدى 
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الفقهاء القاضي آبو إسحاق |براهیم الزداغي () فکان من جملة ما قال ابن سعود لهم: إن 
الناس یزعمون آننا خالفون للسنة الحمدية » فأي شيء رآیتمونا خالفنا فيه السنة؟ و أي شيء 
سمعتموه عنا قبل رژیتکم لنا؟ 

فقال له القاضی: بلغنا آنکم تقولون بالاستواء الستلزم لجسمية الستوي. 

قال لهم : معاذ الله» إننا نقول کم قال مالك: الاستواء معلوم و الکیف جهول و السوال عنه 
بدعةء فهل في هذا من خالفة ؟ 

قالوا له: لاء و بمثل هذا نقول نحن آیضا ).(«) 

فانظرهل يهم من هذا أنهم کانوا یقرءون الأحاديث لجرد التبرك أو لأخذ الأحكام منها و 
التفقه فیها؟ 

كما أنك تعلم بهذا أن ما كان عليه سلف الساطان أبي الولی حسن توحید السلف. وأن الله 
مستو على عرشه بذاته» كما يدل عليه له للصفة على ظاهرهاء بغير تشبيه و لا تأويل. و 


قوله: (حنبلٌ اعتقادا) إِذْ ما ذكرنا [هو ](:) اعتقاد الحنابلة و ستأتيك نصوصهم. و كذا 


للجواب عنه الشيخ العلامة الأديب أبو الفيض حمدون بن الحاج ) الاستقصا 8/ 120. والرسالة بتعامها في 
الترجمانة الكبرى للزياني وغيرها من . 

و لا حرر الشيخ حمدون جوابه عليها بأمر من السلطان المولى سليان » أرسله في وفد ضم نجله إبراهيم 
وجاعة من آهل العلم » و ذلك في حج عام 1226 . 

* - قاضي مراکش في زمنه » و هو من تولى الکلام بلسان الوفد المغربي مع السلطان ابن سعود. 

* - انظر تفاصیل ال حوار بين علماء الغرب و السلطان ابن سعود في الجيش العرمرم الخماسي 1 / 292-291 
* - في (ب) : (هذا) مکان (هو). 
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علماؤهم على مذهبهم کا پنبی عنه ما تقدم. 

و قول قاضیهم الزداغي لابن سعود و من معه من علیاء الغرب:( و بمثل هذا نقول نحن 
آیضا )- ص 5 -. و النفي عندهم الاستواء الذاتي الستلزم للجسمية و هو منت بنفي 
الکیف. و آبناء هذین السلطانین لا خرجون عن سبرتبا إلا بالصراحة و أين هي؟ والول 

ا لحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله ا مذكور و لو کانوا یقرءون 
الکتب لمجرّد التبرّك ما أعطوا النظر حقه و التأمّل حظه. حتى انكشفت هم الحقائق» 
فرفضوا مذهب التأويل» و عانقوا مذهب السلف. فليت شعري بأي كتاب أَمْ بي سنة 
رأى(”) أهل هذه الرسالة بطلانَ مذهب سلف الامام المولى الحسن الذي تمسك به خصمهی 
و زعموا آن الإمام معهم على فكرتهم. و لعل الدليل على ذلك ما وسَّحوا به ورقاتٍ الرسالة» 
و ستحیط بها فيه خبرا. 

وقوله:( وأظهر بعض الحاضرين بمجلسه الشريف ما كان كلامنا فيه من المخالفة و 
التحریف. وأفصح با انطوى عليه باطنه من الاعتقاد الفاسد. وتكلم بها يدل على أنه مبتدع 
وفاسق» ولأوصاف الربوبية جاحدء حتى صرح في جانب الألوهية با تمجه الأساع و تنفر 
عنه الطباع من حمل المتشابه على الحقيقة» فسوی لطمس بصيرته بين الخالق والخليقة» 
فتحرکت الحمة عند ذلك لرد كلامه الشنيع» بتقيبد النزر اليسير من القول الرفیع» تاركا 
للتطويل» مقتصرا لما يجب عليه التعويل» خوفا من انتشار كلام هذا الضلولء فتزل به قدم كل 


* - في (ب) : رءا. 
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يعني ببعض امحاضرین العلامة الشیخ عبد الله السنوسي ساکن طنجة» وقت الدعو من قبل 
السلطان حضور مجلس الحديث الذکور آنفا بالقدمة» وكان رحمه الله سلفيّ الذهب فلم 
يتفق له القول مع الجهمية» و قد ذكره صاحب الرسالة بأوصاف ذميمةٍ من فساد الاعتقاد 
والابتداع و الفسق والضلال مما يغني بعضه عن بعضء ولا فائدة لتكراره إلا الحشوء إذ فساد 
الاعتقاد يُغني عنها كلّها. على أن ما جعله غایةً عنده هو نفس المغير» و لم يذكر سبب فساد 
اعتقاده و ابتداعه و تضليله هناء و ذكره بعد بقوله:( وغم* خاف على سيادة سيدنا أن هذا 
المبتدع الضال الذي يريد إثبات الجهة و يقول: من لم يعتقد أن الله فوق السموات فهو کافر ). 
وكان حقه أن يُذكّر هناء ولكن الرجل لا يدري كيف يكتب كا لا يدري ما يقول. و عند 
ذكر السبب إن شاء الله يظهر بذكر الجواب» يعلم راكب الفرس من راكب امار» و مطموس 
البصيرة من مفتوحها. 

و قوله:(مقتصرالما يجب) فيه ما في (المواظبة ) المتقدمة من أنه لا يتعدى باللام و نما ب(على). 
و قوله:( فتزل به قدم كل مبتدع ...إلخ ). يقال عليه: إذا كان مبتدعا جاهلا فزلة قدمه من 
تحصيل امحاصل. 

و قوله:( قال في الرسالة عطفا على ما هو من أمور الديانات من قوله : و أن الله واحد و أنه 
تعال فوق عرشه المجيد ). 

يعني بالرسالة رسالة ابن أبي زيد وقوله:(عطفا). أصل العبارة وأحسنها (عاطفا) باسم 


الفاعل» ودعوی الجاز في الصدر نادر(*) ولا ضرورة لارتكابه -ص6-. 


* - في كلا النسختین : (ناذر ) بالعجمة . 
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وقوله:( وقال شَرّاحها؛ وفوقیته تعالى على عرشه فوقية استيلاء وملك وقهر وغلبة» کقولك: 
السید فوق عبده لأن امالك فوق الملوك و الخالق فوق الخلوق» فهي راجعة إلى معنی 
القهر ). 

يقال عليه : 

أولا: هذا خلافٌ للمصنف لا شرح له» ورد من أبي الحسن لكلام الشيخ إلى ما اعتقده ونشأ 
عليه من مذهب الجهمية» و إلا فالشيخ سابقٌ عليه في الزمان وني الفضل و العلم, و في معرفة 
لسان العرب. وفي الفرق بين المجاز و الحقيقة» و في معرفة مذاهب أهل الكلام وفي ما جاء 
عن السلف فيه» ويعرف أن يعبر بالفوقية المعنية» ولا يجهل حكم التصريح بالذات. فإما أن 
یسلّم هذا فيثبت ما قلناه من الخلاف لكلام المصنف. وإما ألا يُسَلم وتجهّل الشيخ فيا قلناه» 
ولا أجهل من جهّل آقرانه. ويؤيد ظاهر كلام الشيخ الكتابٌ و السنة وقول سلف الأئمة. 
و ثانيا: إن شرا الرسالة لم يتفقوا على ما حكيتم عن أبي الحسن بل قال أبو بكر محمد بن 
موهب المالكي(”) في شرح رسالة ابن أبي زيد: " قوله ( إنه فوق عرشه المجيد بذاته )» معنى 
(فوق) و (على) عند جیع العرب واحد» و في كتاب الله تعالى و سنة رسول ال تصديق 


ذلك ". ثم ذكر النصوص من الكتاب و السنة و احتج بحديث الجارية () و قول النبي 5 


* - محمد بن مهب المقبري أبو بكر المالكي» توفي عام ۰406 و يعتبر شرحه للرسالة أقدم شرح على 


الإطلاق. 


* - رواه مسلم في صحيحه برقم 836 عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه . 
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ها: أين الله؟ و قوطا: في السیاء و حکمه بایمانها. و ذکر حدیث الاسراء () ثم قال: " وهذا 
قول مالك فيه| فهمه عن جماعة من أدرك من التابعين» فیما فهموا من الصحابة» فیما فهموا عن 
نبيهم ب4 أن الله في السماء بمعنى فوقها و عليها. قال الشيخ أبو محمد: إنه بذاته فوق عرشه 
المجيد. فبين أن علوه على عرش و فوقه نیا هو بذاته» إذ لا تحويه الاماکن» إلا أنه بائنْ من 
جميع خلقه بلا كيف» و هو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته إذ لا تحويه 
الأماكن لانه أعظم منها... إلى أن قال: و قوله على العرش استوى. انا معناه عند أهل السنة 
على غير معنى الاستيلاء و القهر والغلبة والملك الذي ظنت العتزلة و من قال بقوهم» إنه 
معنى الاستواء. و بعضهم يقول إنه على المجاز لا على الحقيقة. قال: و يبين سوء تأويلهم في 
استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من الاستيلاء و غيره» ما قد علمه هل المعقول أنه ل 
بزل مستولياً على جميع مخلوقاته بعد اختراعه شاه و كان العرش وغيره في ذلك سواء. و لا 
معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء -ص 7- الذي هو في تأويلهم الفاسد؛ استيلاءٌ و 
ملك وقية وغلبة. قال: و ذلك یبن أیضا آنه عل اللشرقة بقوله: و من آصدق من ال قیلا. 
فلا رأى الصنفون (:) إفراد ذکره بالاستواء على العرش بعد خلق السموات والأرض» و 
تخصیصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواء غير الاستیلاء فأقروا بوصفه بالاستواء على 


عرشه و أنه على الحقيقة لا على المجاز» لأنه الصادق في قيله» ووقفوا عن تكييف ذلك و 


3 - في حدث الإسراء و المعراج أحاديث كثيرة بعضها في الصحيحين » انظر مثلا رقم 3394 عند البخاري 
سن زب باس رن 
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نيلك [۵:( لب كيذله كن 4] رر 

و هذا الشرخ المؤيّد بالكتاب و السنة أولى بالتقديم من شرح أبي الحسن العقد الخالي عن 
الدليل؛ إلا دليل الفكر و الوهم 

و ثالثا: يقال؛ 1(”) قدمتم ما دل عليه كلام أبي الحسن على ما دل عليه كلام الشيخ و ابن 
موهب. وقد صرح ابن أبي زيد في "الرسالة" و "النوادر" و "الأدب" () بأن الله مستو على 
عرشه بذاته ؟ و الله یقول: [ فَإِنْ تتارَعْتَمْ في َيْءِ قَرَذُوه إل الله وَالرَسُولِ) [النساء 59]. و 
كلام الشيخ يشهد له الكتاب و السنة كا سيأتي. 

رابعا: قولكم ( فوقية استيلاء وملك و قهر و غلبة ...إلخ )» لا يدرى مستندكم في هذا 
التفسيرء إذ لم يُنقل عن الله ولا عن رسوله ولا عن سلف الأئمةء و انا ثقل عن الجهمية و 
المعطلة. و كأني بكم تقولون: قد تلقاه العلماء عنهم بالقبول! فيقال لكم: إذا قبله تلامذة() 
الجهمية لم يقبله علماء السلف» ولا محققو علماء الخلف. قال الامام ابن القيم:( ما ادَّعَى 


مس و 2 


امحَطَلَة ره الْمَوْقِيَّهه وَقَد وَرَدَ به الْقرآن مُطْلَقَا بذون حرف وه 2 فنا بِحَرْفِ؛ الول وله 


۷۰ 


N 


3 


َعَالَ: ( وَهُوَ الْقَاهِرٌ وق عِبَادِهِ 4 [الأنعام18و61] في مَوْضِعَيْنِ. الثاني قوله:( يَافُونَ 
م من فوقهم ) [النحل: 50« نی حَدِيثِ الأوعال نا كر الساوَاتِ السَّبْعَ وَذَكَرَ الْبَحْرَ 


ِي َوْقَهَاء ار د فوق ذَلِكَ 5 واه فوق دك لا كُمَى عَلَيْه و کم و 2 حَقيقَة 


* - في النسختين معا ؛ لما » و الصواب ما آثبته . 
- ثلاثتها مطبوعة متداولة بحمد الله. 


* - في (ب) : تلاميذة . 
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یه رقاب اليء عل عبر قَادعی همینا جا ني َوقية الب لیا یال 


ادعب فوق الْفِضَّةَ والامیر فوق تاثبه وَهَذَا وَإِنْ كان ثابتا رب تعال. لَكِنَ إِنْكَارَ حَقَيقَة 


حفیفه 


2 ۳ 3 2 ۳ ۳ ماع ر سه رز مگ‎ ۵ OE 
فوقيته سُبِحانه وحلها عل الجاز باطل من وجوه عدیدة:‎ 


5 
3 


َحَدُهَا : ال اخَقِيقَةُ وَامْجَاز على لاف الأْضل. 


عم 


الَاِتُ: اَن هذا الاستخال المجَازِيّ لاب فيه من قَرِيئة ترجه عَنْ حقیقیی فان ار في 


سمه مر 


فاا 


الرَابع: أن الیل لا قال: الذَّمَبُ قَوْقَ لش قَد أَحَالَ -ص8- امُخَاطَبَ عَلَ مَايَفّْهَمُ ین 


ها السیای وتاب رین عهد تساو في الكَانِ وَتَمَاوْتما في المَانةِ. قانصرّف اتطاب إا 
یعرف السَامع ولا یس عَلَيْه هَل لاد من آغل الاشلام وَغَيْْهِمْ عَهْدٌ بول دك في 
فرقية الرّبٌ تال عتی يَنُصَرِفَ قَهُمْ السّامِع ِلَيَْا؟ 

لكاي أن الْعْهُودَ (:) والفطر وَالْعُْولَ وَالشَّرَائِمَ وی کلب الله الْمرَلَةِ على خلاف ذَلِكَ. 


راو و هر 


E‏ الَا باه قا لطاب موقي قیّه ضرف ال ما اسر في الْفطر وَالْعُقَولٍ 


الاو د م اا لز صرح يو عل إن كان یاه فان دک ال المقارية ف 
۳۹ ور آفصّل من الاخر َأَمّا إِذَا 1 يتَقَارَيَا بوجو نه ا بصن فيه لک وَِذَاا) 


* - في () : اعد بالجمع . و التصویب من (ب) و ختصر الصواعق . 
* - في (ب) : ( وان کان یقبح...). 
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5 ان يقب کل الب أن تَقُولَ : اوه هر( فوق قشر || َصَل وَإذَا فلت دك ضحکّث منك 


of 


الْعْمَكَاءٌ سارت الْعَظِيم الَذِي بالات ا لَذِي بَيْنَ ا اتی وَاُخْلُوقٍ أعظم وأَظم وني 
E‏ ا کر أن 


o 


السیف يَنقص قدره .. دا قیل إن السَيْفَ أَمْصَى من الْعَضَا 


السَابع : أن ارب شتكاتة لت اخ في کتابه ولا علی لسا رَسُولِهِ با ال گی 


2 


0 


4 اوو 5056© روسب „of‏ راو .و - مرا عرو چ ا 0 انه 2 یر ام 4 
ن رتبته فوق رتبة العرش» وأنه خير من السعَاوات والعرش والکرمی» وَحَيث ورد ذلك 


1 


في الکتاب فا هُوَ في یا الد عل مَنْ عَبَدَ مَعَهُ غَيْرهُ شرك في هينه )» فين سبحانه أنه 


5 
ود وس 3 
۳ 


خر من یلك الافة کوله:( الله خر آم ما بش کون ) (» وَقَوْلِهِ: ( باب مَرفون خير 

الله اجا ا [یوسف : 39] وقول السَحَرة: ( وَمَا أكْرَهْتَنًا عَلَيّهِ من السخر وله حبر 
وی ) [طه: 73] ولکن اين في لزان مَدحه تسه واه عل تفه باه آفصل ین 
السَّمَاوَاتٍ وَالْعَرْشٍ وَالْكُرْسِيٌ الْتدَاءَ ؟ ولا يصح باق هَذَا لك دشن في الاختجاج 


عَلَ انكر وراه من ا نطاب الداحض به ما لا من في سياق غنرو ولا ینک هذ لا 


خير ام 


و و 


كان عذا الجَارَ وَإنِ اختمل في قَوْلِهِ: ( وَإِنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ) [الاعراف: 127] لك 


2 
۶ ۳ 


لاه قذ علم یم یا مُسْتَقِرُونَ على الازض. فهي فوقية هر وَعَلَبةِ َّرَم مله في قله ۳ 


* - في (ب) : اهر . 
* - في الأصل : (و الشرك في الألوهية ) و الثبت ما في ختصر الصواعق . 
* - النمل:59. و آنبه إلى أن المؤلف يورد الآيات برواية ورش ره الله » فالآية هنا مثلا قرآها ورش: (آلله 


خر ما تشرکون). ونیا اعتمدت رواية حفص في كل الاستشهادات لشهرتها فحسب. 
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کو 


وَهُوَ الْقَاهِرٌ قوق عباده ) [الأنعام: 18] ذقد علِمَ بِالضَرُورَة أنه وَعِبَادهُلَيْسُوا مُسْتَّوِينَ في 


بر چا سر ع2 ست 0 ل م مس هه 
مَكَانٍ واحد حتی تکون فوقية فهر وغلبة . 


2 


التاسع: مَبْ أن دا تمل في مثل قَوْلِِ: (وَقَوْقَ کل ذي علم عَلِيمٌ 1 [یوسف: 76] لاه 
السَيَاقٍ وَالْقَرَائنِ الق بل على فة ارت ون َا إا يَأني جرد عَنْ (ین) ولا 
سمل کر ب(من) فک یعرف ق اا اه أن ال من توق الْفِضَّةِ) ولا (الْعَالٍ 
من قوق ابخاهل» وَقَدْ جَاعث فَوْقِية ارب مزونه ب(من) وله تعال: ( افون ریم من 
َوْقِهِمْ ) [النحل: 50] فَهَذَا صریخ في فَوْقِيِّ الاب ولا يصح له على َو الب لدم 
اشتغرال ف للع له ۰(.۲) و قد رويد پیانا اسان بعد ان شاء اه 

على أنه يقال لكم؛ لم أهيل هذا التفسیر من الله ورسوله وأصحابه و التابعين» ور الأمر فيه إلى 
جهم و أصحابه؟ وما وگل الله البيانَ لأحدٍ إلا الرسول. -ص 9-. 

و تسألون عن تأويلاتكم هذه آلله و رسوله قادران على التكلم بها» والإفصاح عنهاء 
والتصريح بألفاظها آم عاجزان !؟ 

إن قلتم بالثاني؛ كفرتم, و لا تقولون به آبدا. و إن أقررتم بالأول؛ شئلتم عن ترك الله و 
رسوله لذلك البيان الذي هو الحق عندكم وسواه باطلٌ و ضلال. الذي هو لفظ الكتاب و 
السنة كا قال مشارككم في هذا المذهب: " إن كثيرا من ظواهر الكتاب و السنة كفرٌ "» و قد 
قلتم إن ما یدل عليه ظاهرشا مستحيلٌ و اعتقاد محال ضلال أيضاء و هو من نمط ما قبله . 


فإما أن يكون جوابکم: اما قادران وفعلا ذلك قصّدَاء فيلزم عليه التعمية على الخلق و الغش 


* - مختصر الصواعق للموصلى ص : 431- 432 طبعة دار الحديث القاهرة . 
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لهم من الشارع » حیث آمرهم بالحق و لبس عليهم بألفاظ دالة على ما سواه من الباطل» و 
دعاهم إلى ذلك في كتابه و على لسان رسوله» و قال : وَأَنَهَذَاصِرَاطِي مُسْتَقِي ابو 11 
الأنعام 153 ]» و قال:( وما اكم الرَسُولُ َخُذُوهُ وما اكم عَنْهُ فَانتهُوا) [الحشر 7]. وقال 
رسول الله 4:( عليكم بسنتي )» وقال:( هل بلغت! 6("). وشهد الله له بالتبلیغ» وبإكمال 
الدين» وقال: [ قَتَوَلّ عَنْهُمْ تا أت بِمَلُوم )[الذاريات 54]. وقال: ( الْيَوْمَ لت لَكُمْ 
دِيَكُمْ ) [المائدة 3]. فا تبليغ وأي إكمالٍ وأي معنی لدين ودعاء یکفر القائل به ويجهل 
التمسك به؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون من هذه الطوام التي سلطت على أذهان الخلف وهم لا 
يشعروك. 

و إن كان جوابكم: البيان ترك لأمثال الجهم و أصحابه لكان ذلك كذبا(”) وعناداً للكتاب و 
السنة و إجماع الأمة في أن المبيّن لما عساه يخفى هو الرسول ی لا غیر» بشهادة: [ لب لاس 
ما رل لیم ) [النحل 144 ( ور عََيْتَ الْكِتَاب تیا لكل تَيْءِ 1 [النحل 89]. و لو 
وگل البیان لأحد لكان الصحابة أولى بذلك. 

و تسألون عن سبب فرارکم عن حمل الاستواء على حقيقته مع نفي الکیف و لوازم الجسمية 
إلى تأويلكم بالقهر و الغلبة» فيكون جوابكم: تنزيه الله عن صفة الأجسام. فیّجاب جوابكم 
بأن نفي الكيف و التشبيه يَدفع ما خفتم و توهمتم. و ما فررتم منه وقعتم فيه؛ إذ الاستيلاء 


والقهر والغلبة من أوصاف الاجسام و بآن الاستيلاء و ما معه لا يوصّف به إلا من كان 


- حديث العرباض بن سارية » وقد تقدم . 


* - في النسختين : كاذبا » و لعل الصواب ما أثبته . 
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يحارب و یغالب غيره فغلبه و استولى علیه. 


قال في الصواعق:( مزايلا و مفارقاء لأَنَّ الاشتیلاء ءَ يَكُونْ مَح مُرَاياَة اولي لِلْمْسْتَوْكَ عَلَيْه 


م العم 


اوقت کا تقال شكال غاد بر عان قل فان ورن ال فز وان عل 


و 


بلاد الْعرب وَاتْكَوْلَ اراد عل الأمدء قال الاد 


ا 


آلا للك آو من أَنْتَ سَابقَهُ ... سبق اراد دا استَول عَلَ الْأَمَدٍ 
َجَعَلَهُ مُستولیا علي َد مقارقیه له وَقَطْ سای وَالِإسْتوَاُ لا یرون إلا مع جاور الم 


الذي يسوي عَلَيْد جا( ل 0 

3 ( قدا ابیت آنت وَمَنْ م مَعَكَ عَلَ الب ) [المؤمنون 28] وَعَكَدَ في جمبع مَوَارِدِه في 
الع الي حو طِبََا باه وا يح أن یال سْتَوَى على الذَابِّ وَالسَطح |ذاتزل نارق 
كا بُقَالُ: | RE‏ فقن شولك ياه تق وَهَدَا قَطْعِيٌّ بحَمد اللهّ)0). 

و نقول: بل يلزمكم أن تنفوا كل صفات الله تعالى إذ ما من صفة له مشهورة عند الخلق إلا و 
فيها اشتراك في التسمية من الوجود إلى غيره. و بآن العرش لم يكن مغلوبا لله تعالى بعد خلق 
السموات و الأرض. بدلیل: ( حََلَقّ السََّاوَاتِ وَالْأرّض ف مت ت یت یام نم اسْتَوَى عَلَ اعرش 
) [الأعراف 54]. وقد جاء في الخبر الصحیح ما يدل على أن العرش خلوق -ص 10- قبل 
السموات و الأرض. 


قال في الصواعق:( قال رسول الله :نله تَعَالَ 2 در ادي اسلاق ی قَبْلَ أن نلو 


* - مختصر الصواعق ص :385 
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لاحي اک( وال تعال: ( وَهُوَ الّذِي حى 
السَعَاوَات وَالْأَرْض في م هیام و وان عرش عل الذاء1 [هود: 7ء فکَیّف کور َنْ يَكُونَ غر 
اور وََا مُسْتَوْلٍ على الْعَرْشٍ إلى أن ی السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ؟ 

و نتن لقاو نج تقاض قال E‏ 

عاد الْأَصْلٍ واقیقة فَأَخْرَجْتُمْ "ثم" عَنْ حَقيقتهاء وَالِإسْيِوَاءَ عَنْ حَقیقیه 


رصم 


رفظ "الحم نِ"عَنْ حقیقته وركيم مراب بَعْضَهًا وق بَعْض. 


0 


قَإِنْ قیل : ققد تأي "20" فت ب ابر لا رتیپ المُخيرِ جوز أن يَكُونَ مَابَعْدَهَا سَابَِا عل 


قَإِنْ قیل: قَمَدْ وَرَدَ ني رن وَهُوَأَفْصَحُ الْكَلَا م قال الله تعَالَ:[ وقد حلفناکه 


۰ صَوَّرْنَاكُمْ ثم قتا للملانکة اسجُد شجدوا لاد ) الاراف: TE‏ ر بِالسَّجُودٍ لادم کان قبل 


31 


۳ 
وى oF‏ سم 20 


حلقتا وتضویرتاه قال تَعَالَ: ( وم نك بعص الذي تَعِدّهُمْ أو فك فالینا عرجغهم ثم 


و عه مرح ا سر روو 


الله شهید على ما یفعلون) [يونس: 6 راد تال على َفْعَاهم سَابقَةٌ عَلَ رُجُوعِهِمْ . 


- سه سا حور 


فل لابدل ذلك غل تقد دم مَابَعْدَ (ثمٌ) على ما قبْلَهَا. ما ول[ وَلَقَدْ کم ثم 


5 


واكم [الأعراف: 1 فهو خلق أضل ابر 


رهم 


EET 3‏ ق 


- صحيح مسلم رقم 4797 
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ار 


وت ا هم فرع ودا قَسَّرَهَا السَلت. قالوا لقن ام ولق 


سم 
1 


۳ ا قله تعالى: ( فللا مَرْجِعُهُمْ ثم الله شهید عل مَا يَفْعَلُونَ ) [يونس: 46] فیس تیا 
لاطلاعه عَلَ أَفْعَاهِمْ» ولا هو تزتیب لارام علیهاه [وَذَكَرَ الشّهَادة التي هي عِلْمُهُ 
ولاطلاعه ر ترا للْجَرَاءِ عل یه الْقَرآن في وضع الْقَدْرَةِ الم موضع ابا له يون 
ی 
3 کته تعال: ( رل آصابنکم مُصِيبة قدصم ليها فلشم آنی هَذَا فل هُوَ مِنْ عند 
ا e‏ : 5 وَقَوْلِه: [ فَإِذَا جاء أَجَلُّهُمْ إن الله 


چم بر و 


ان پوبادو بَصِيرًا ) [فاطر: 45] وهو گر في الَْرْآنِء وَهُوَ کا قول السّيّدُلِعَبْدهِ: اغْمَل ما 


2 


> 2ه م ۳ و ر م کی و ا مس ر ۶ 2 2-6 
شنت تا أَعْلَمُ ما فلت ناد ور عَلَيْكَه وَعَذَا أَبَلّغْ من ذکر العقاب وَأعَم فَائِدَةَ (). 


إن قیل: گت تضتون بقل الشَاعِر: 

قل بن ساد ثم سا بو ...ثم قذ ساد قبل لک جَدَهُ 
فلتا: آي شاعر هَذَا حتی متخ بقوله؟ وَأَيْنَ صِحَةٌ الاشتاد له لو كان من تج بشغره؟ وأتَمْ 
لا تقون ال خاویت الصَّحِِحَةَ عَنْ وشول الله # فَكَيْف تقْبَلُونَ شرا لا عون اب ول 


هه 2 ود لهم 
تَسَيِدون إليه البتة !؟ 


- سقطت ( أي ) من ( ب) . 
- ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . و قد أثبته من مختصر الصواعق . 
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نَظرٌ الأكياس 2 الرّد على جهمین البیضاء و فاس 





إن َاضِلَكُمْ تخر لا قطن ما ادَعَى الاخاع " أن العرش لوق بَعْدَ ی السَّمَاوَاتٍ 


00 عو ع سے 


وَالْأَوْضٍء فَيَكُونْ المت أنه حَلَقَ السَّمَاوَاتٍ والازض نم اشتوی على الْعَرْش» وَهَذَا یله 


2 


3 رز قرام و £ و 24 هم و مت 


اد من آَل العلم أَضْلًا » وَهُو ماص ا َل عليه لقان وَالشنَُوَإِجمعٌ الْملحِينَ أظْهَرَ 
تافص قله تال خر أنه حَلَقَ السَّنَاوَاتٍ وَالْأَرْض في ستة یام وَعَرْشّهُ حیتید على الا 
وَهَذِِ وا الَالِ؛ آي حَلَقَها في هَذِهِ اال » دل عَلَ سَبْقٍ عرش وَالَاءِ لِلسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ. 


نی الصجيح عَنْهُ :0 قد ر الله مقادیر الحَلَائِقٍ قبل أَنْ یل السََّاوَاتِ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ 


الف سب وَعَرُّْ عَلَ الاء .(۰) وَأَصَحٌ لقن أن الْعَرْس علوق بل متا في الستن من 
حَدِيثِ عبد الله ن عَمُرو () قال: قال رول الله 4:« اول ما لق الله الْقَلَمَ قال اب 


قال: ما أَكْثتْ؟ قال اب الْقَدَرَء فَجَرَى با 


او فيا 


المَادِيرَ وَعَرْشّهُ عَلَ الّاء وأَخبر ني هدا احدیث أنه قَدَرَهَا : 


فَعْلِمَ أن 


لف ستَة» ةَ فَاذَّعَى هدا اهدي 


ل 


في او 


ی أَوْقَاتٍ حلت للم ۳3 
الع دي سابق عَلَ الم ](: ) وَالْقَلَمَ سابق على خی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بِحَمْسِينَ 


ر 
4 


da 
أَنْ‎ 


0. 


و 30 3 روس 7 5 اا r‏ ا مامه + > 
¿ العرش محلوق يعد خلتٍ السعَاواتِ والازض و1 یکفه هذا 


أن 


* - في الأصل:(هذا و إن فاضلكم من المتأخرين لما تفن لهذا الرد على الإجماع على أن العرش لوق بعد 
السموات ...إلخ ). 

- تقدم قريبا . 
* - في الأصل : ( عبد الله بن عمر ) » و الحديث انیا هو عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » و هو حديث 
صحيح . انظر "السلسلة الصحيحة" 1 / 207 
*- سقطت (غلق) من (ب) . 


* - ما بين العکوفتین سقط من (أ) و (ب) ‏ و آثبته من ختصر الصواعق . 
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نَظرٌ الأكياس 22 الرّد على جهمین البیضاء و فاس 





الْكَذِبُ حتّی ادَعَى لماع عَلَيْهِه لیتآتی لَهُإِخْرَاحُ الاسیراء عَنْ خقیقیه -ص 11-. 

و قولکم:( ويحتمل أن تکون فوقيته تعالى , بمعنی الشرف و الجلال و الکال» فهي بمعنی 
المخالفة و عدم الماثلة فتكون راجعة إلى معنى التنزيه ). 

كلام لا يكاد يُفهم؛ إذ كيف يطابق أن يقال (*) في تفسير قوله تعالی: ( الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش 
اسْتَوَى ) [طه 5] تشرّف على العرش وكان مالفا له و لم ياثله. و في قوله : ( يحَافُونَ رم 
من قَوْقِهِمْ ) [النحل50]» و:! َه الْقَاهِرٌ فوق عباده وَهُرَ ا لحكيم ابیز 1 [الأنعام18]ء ( 
نم اشتوی عَلَ الْعَرْشٍ ) [الأعراف54] أي تشرّفٍ و تنزه أن یکون ماثلا لخلقه ذ هذه 
الألفاظٌ لم توضع في لسان العرب هذا المعنى ولا في لسان الشرع و لا غرفت فيهما مجازيته) 
فيه» ولا يقال هذا الشرف من هذا إلا إذا كان مشاركا له في الشرف. وأيّ جامع بين شرف الله 
تعالى و شرف العرش؟ و لا يقال: السيف أفضل من العصا. 

قال ابن القيم رحمه الله و رضي عنه "ان یل الوب تال عَلَ قیء من لقه لا بذک 
نَيْءٍ من الْرآن إلا ردا عل من اتد دك ال نذا له حا » ق باه بر من دك 
الد مولو ا:1 قل المد للهَوَسَلَامٌ عل عباده الَذِينَ اضطمی آلله بر آم ما یرکون 
SS‏ 


َطَرَنَا قاقض ما نت قاض نا تقضي ي هذه ایا الد إنا امنا نا برہتا لیففر لتا خطایانا وَمَا 


1 


رها عليه من السشر ۳ [طه: 3-2 7]وقوله تعال:( قي كلق کمن 


لا یملق فلا تَدَكَرُونَ ) [النحل: ۲17. فَأمًا آن قصل تَفْسَهُ عل َيْءِ مُعین من حلقه ابتداء 


- سقطت عبارة ( أن يقال ) من (ب) 
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نَظرٌ الأكياس ۶ الرّد على جهمین البیضاء و فاس 





2 


وخبر من السّمَاءِ وَحَيٌْ من الْعَرْش» من جنس قَوْلٍ : السَمء فَوْة 3 قرضی ول رد 


ار وَلَيْسَ في ذَلِكَ تََجِيدٌ ولا تَعْظِيمٌ ولا مد وََِذَا َي هَذَا اللّمْظْ في لزان »وَلافى 


ص 
1 2 
كت 


00 
0 


حار 


SS SS 


ام وَأَهْجَنُْ. َكيف ليق بدا الکلام الْنِي ید بعجّایع 
القلرت عطعه و a. AR A‏ قَايِدَةَ آن کون ماه و آن لله أَفُضَلٌ 


من رش وَالسَّمَاِه وم ال السَّائرِنَطا: 
ترآ 


<< سس کر 


الف ينف ا فل ادال كی الصا 


2 
= 


دار بت رجلا IRO‏ له : ال حبر أم الجر » فيَحْسْنْ هَذَا اكام في َذا امام ما 


لا مس في قول الْحَطِيب تام : امد لله | ا ی 9 0 


:رو 


ای هو و ey‏ [التمل: ۲59 . 
ُوَضَحه: أن الرّجُلّ | دا تلم بل هدا اْکلام في حَق لوق لَكَانَ مُستَهجنا جداء لو قال: 


o£ 


ال ار مِنَ الشّرّاجء وَالسَّمَاء ء أك مِنَ الرّغِيفٍ وغل من سَقّف الداره وَتَحْوَ دَلِكَ 


لَكَانَ مُسْتهجَنًا م 2 بَحَامَعَ قرب اهب الوق وَالمُخَلُوق» یت إِذَا قي َلك بت 


۳ ر ا پر 5 زر مهم 5 FE‏ 2 نت 
ا الق تعال والخلوی مَع تَمَاوْتٍ الذي بَيْنَ الله وخلقه ".ام (*) 


* - ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية و العطلة ص :383 - 384 . 
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نَظرٌ الأكياس 22 الرّد على جهمین البیضاء و فاس 





و قد کفانا عن أن نحرّف الکلم عن مواضعه إلى معنی قد آغنانا عنه صریح العقل و النقل » 
قوله تعای: ( لیس گوثله ثَیَء ) [الشوری11]. 

و قولکم : (لاايصح هذا ..إلخ ) (:). 

لايصح هذا السؤال و جوابه إلا إذا صح السوال و أصلّه وهو لایْسلّم لكم كا تقدّم ويأتي. 
على أننا نقول: لو صح لكان أحرى أن يقال: الله مستو على الأرض وعلى السماء و على 
SS‏ 
كا أن خصمکم يقول إن دعواكم المجاز في الآية وغيرها مردود عليكم » إذ العرب لا يعبّرون 
بمجاز و لا یعرفونه » و لا جاءت yy‏ هذا 
القول بعد القرون الثلاثة مثل ابن جني و أشياخه . 


قال ابن القيم:( وَالشَّرْعٌ لیذ دا اليم ولا دل عَلَيْه ولا آشار له وَأَهْل اللَّمَةِ لیخ 


2 


22 فيه 5 یل ی ی © ت یی کک کر ت مرگ يبه > SFE‏ ر ا 
خد مِنْهُمْ بآن -ص 12- العَرّبَ قسَّمَتْ لَعَاتهَا إلى حَقِيقَةٍ از ولا قال آحد من الْعَرَبِ 


م مس فيه 


مق له ف ی بت 0 و رهم تسود و مه 1 
قط : هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز» ولاو چد فى كلام مَنْ تقل لختهم عنم مُشَافَهَةَ ولا بِوَاسِطَةٍ 
e‏ و مود و ا و اسان O EE‏ 

لك ودا لا يُوجَدُ في کلام الیل وَسبَوَيْه وَالْمَرَاءِ واي عَمْرِو بن الْعَلَاءِ وَالْصْمَعِيّ 
متام کا 1 یوجَد دك ني گلام رَجلٍ واحد من الصَحَابة ولا من التابون ولا ابع 


3 


الاب و ق گلام د د من الم ار 


هس ° 


را 


* - في الأصل الردود عليه العبارة هكذا: ( و لا يقال إذا كان ما ذکرت هو المراد بالفوقية فلم خص العرش 


بالذكر مع أن العالم بأسره من عرشه إلى فرشه كذلك ؟ ). 


02 


نَظرٌ الأكياس 2 الرّد على جهمین البیضاء و فاس 





a 520‏ ۰ و و ووو ۳9 چ ا ر ص ۳ ر هو هر وم 
لأئمَةِ مُدَوَنَ بحروفه 1 تخفظ عَنْ آحد منهم تقسیم اللغة إلى حَقِيقَةٍ از بل آول مَنْ عرف 


۱۳ 


وم كمه بور 


موه ا 57 rt‏ 3 ر20 ره 3 سل م ره #8 تر 
عَنْهُ في الاشلام أنه طق بلفظ الجاز أبو عبية مَعْمَرُ بن ا نى فان صَنفت في تفسبر القرآنِ 


2 و سم م2 و ره 0 
4 .4 


تابا ختصرا سه جار اْقرآن ویس مْرَادهُ به تقریم اقيق قله تسب لألْفَاظِهِ با هي 


ر مهو و و 


ره و سال صمت را مگ مر رن مس مرس 
مَوضوعة له» وَإِنَ] عنی بالجاز مَا يعبر به من اللفظ ویفسر به کا سَمَى غیره کتابه معان 


٤ رو٥‎ 
| 


القزآن 


و وه مقر عع ست و اس ا 3 ۳ گر و مه مس لع > 

ي: ما یغنی بالفاظه وَيرَاد باه كا يسمي ابن جرير الطبَرِي وغیره ذلك تأويلا... إلى 
و 2 > و و 8 م موه م 
أن قال : وقد صَرَّحَ بنفي الجاز في القرانٍ محمد بن خواز منداد البضري المالكي وغیره من 


مه 


لالکیّف وَصَرَّحَ بتفیه دَاوْدُ بن عل اْأَصْبَهَاننُ وابنة آبوبکی وَمُنَذِرُ بن سعید اْبَلُوطِيٌ» 


9 


5 
و 06ر 


وَصَنَّف في فيه مُصَنَف وَبَعْضُ الناس يکي في َلك عَنْ أَحْمَدَ روَابتَْنِ. وق آلکرث طَائفَةٌ آن 
كود نيال جار کلف كأي إشكاق الاشتراینم وعنره. )() إلى آحر ما بن و حقّق من 
أن(”) أسعد الناس بالصواب من آنکر المجارٌ و رد دعوی(*) الجاز بوجوه كثيرة تُعلم 
بالوقوف عليه في الصواعق. 

و على تسلیم صحته فأين القرائن الدالة عليه من الآيات؟ فإن قلتم: قرينة العقل» إذ العقل 
يحيل الحقيقة. قلنا: وم ؟ فان قلتم لشاممة الأجسام قلنا: مدفوع بجهل الکیف. و تلزمکم 


الشامة بمجاز کم آیضا فیا تدفعون» و عظم منه ما یلزمکم على جازكم من تعطیل صفة الله 


* - مختصر الصواعق ص : 285 - 286 . 
* - سقطت ( أنْ) من (ب) . 


* - في ( ب) دعوة ! 
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تعالى بل تعطیل وجوده . وقد صرح بذلك علما کم حیث قالوا : لا خارج العام و لا داخله. 
و هذا لا يقع إلا على العدم. و يلزم قائله أن وجود الاله ذهني فقط» تعالى الله عن ذلك علوا 
كيرا 

و قولکم: ( إنه لا محذور في إطلاق الفوقية ...إلخ ). (:) 

يقال عليه: أي حذور أعظم من أن بطق على الله تعالى ما لا يصح أن يوصف بصريحه ولا 
ظاهره ! 

و قولكم:( إذ هو الغني عن كل شيء ) كلام يدل منكم على أن إثبات الفوقية الحسية لله يلزم 
منه افتقار الله تعالی إلى ما عداه. مع أن هذا الافتقار من صفة الخلوقین» إذ: لیس گوثله 
َيْءٌ 1 والقوم قاسوا صفة الخالق على صفة المخلوق مرةً فعطلوه عنهاء و طوراً غفلوا عن 
هذا القياس فأثبتوا له بعض الصفات كالسمع و البصر و القدرة و العلم مع أن الباب واحد ! 
و قولکم:( قال جعفر الصادق: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد آشرك 
لو كان على شيء لكان محمولاء و لو كان ني شيء لكان محصوراء و لو کان من شيء لكان 
حادثا ). 


أما كونه ليس في شىء و لا من شىء فقد دلت الدلائل العقلية والنقلية على ذلك؛ فالعقلية 


* - في الأصل المردود علیه:( إنا نقول: إذا كان العرش الذي هو أعظم المخلوقات و أكملها في طي قبضته و 
تحت قهره و لا مناسبة بينه و بين خالقه » فغيرٌه من باب أولى ثم أولى أنه لا يجوز في إطلاق الفوقية في جانبه 
تعالى مع ما فيها من الایهام لورود السمع بهاء قال تعالی: ( افون رم من فَوْقِهِمْ )» ( وهو الْقَاهِرٌ قوق 


عِبَادِِ ) أي فالفوقية في جانبه تعالى فوقية معنوية لا حسية لاستحالتها عليه تعالى إذ هو الغني عن كل شيء). 
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منها ما قال من الحصر و الحدوثء والنقلية ما دل عليه القرآن و السنة و الاجماع. و بهذه 
الدلائل نفسها ثبت أن الله فوق عرشه. وزادوا هذه الدلائل» ومووّضا یدفع دلالتها على أنه 
لیس في شيء و لا من شيء. و کون الفوقية و العلو يستلزمان الحمل من الأجسام المخلوقة 
المفتقرة إلى مكانٍ و حمل لا من الخالق سبحانه. و إن قال هذا جعفر الصادق فقد قال من هو 
ای عفر ادن و O a‏ وق مدن و اه فا مهد 
والصادق الصدوق وي ما يدل على أن الله فوق عرشه مما يأتيك بعد فانتظر. 

و قولکم : ( هو سبحانه مكوّن الکان فقد كان قبل الکان و هو الان كما كان ) . 

هذا العنی صحيحٌ مسلَّمٌ و لکن احتجاجکم به لا يتم إلا لو كان فوق العرش . 

و زعم القائل بالفوقية أنه فيه مع أن فوق العرش لا یوصف بمکان و لا یدخل في دورة 
الزمان - ص 13 - ۰ إذ الزمان هو دورة الفلك الأعظم و ما في حوزته من الأفلاك › و لا 
فلك و لا دور فوق العرش . 

و الکان محصورٌ بالعرش فلا مکان فوق العرش . و كأني بكم لا إلمام لكم بهذا العلم » و لا 
طالعتم ما کتب في ذلك أهله . 

قال ابن رشد : ( والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة 
يوجب إثبات الکان و إثبات المكان يوجب إثبات الجسمية . 

ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم » فان الجهة غير المكان . 

وذلك أن الجهة هي : ما شطوح الجسم نفسه المحيطة به» وهي ستة» وببذا نقول : إن 


للحيوان فوقاً وسفلاً ويميناً وشیالا» وأماماً وخلفاًء وإما سطوح جسم آخر تحيط بالجسم 
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من الجهات الست . 

فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه أصلاً . وأما سطوح 
الجسم المحيطة به فهي له مكان » مثل سطوح اضواء المحيطة بالانسان » وسطوح الفلك 
المحيطة بسطوح اواء هي أيضاً مكان للهواء. 

وهذه الأفلاك بعضها حيط ببعض ومكان له » وأما سطح الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس 
خارجه جسم » لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم أيضاً جسم آخرء 
ويمر الأمر إلى غير نهاية . 

فإذاً سطح آخر أجسام العالم ليس مكاناً أصلاً » إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم » فإذاً إن 
قام البرهان على وجود موجود ني هذه الجهة فواجب أن يكون غير الجسم » فالذي يمتنع 
وجوده هنالك هو عكس ما ظنه القوم» وهو موجود هو جسم» لا موجود ليس بجسم . 
وليس لهم أن يقولوا : إن خارج العالم خلاء. 

وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية امتناغه » لأن ما يدل عليه اسم الخلاء لیس هو 
شيئاً أكثر من أبعاد ليس فيها جسم » أعني طولاً وعرضاً وعمقاً » لأنه إن وقعت الأبعاد عنه 
عاد عدماً » وإن أنزل الخلاء موجوداً لزم أن تكون أعراض موجودة في غير جسم. 

وذلك لأن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية ولا بد» ولكنه قد قيل في الآراء السالفة 
القديمة والشرائع الغابرة إن ذلك الموضع هو مسكن الروحانيين» يريدون الله والملائكة . 
وذلك أن ذلك الموضع ليس بمكان ولا يحويه زمان» وكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان 


والمكان فاسداً » فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن» وقد تبين هذا العنی فيا 
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آقوله » وذلك أنه لا لم يكن ههنا شيء يدرك إلا هذا الوجود الحسوس أو العدم» وکان من 
العروف بنفسه أن الوجود انا ينسب إلى الوجود. أعني أنه یقال: إنه موجود في الوجود إذ 
لا یمکن أن يقال : إنه موجود في العدم» فان كان ههنا موجود هو آشرف الوجودات » 
فواجب أن ينسب من الوجود الحسوس إلى الجزء الأشرف » وهي السیاوات. 

ولشرف هذا الحو قال ا تعالی: ( كلق التواوانى وَالْأَرْضٍ خن لق الاس وک 
تر التاس لا يَْلَمُونَ [غافر: 7 5]. فهذا كله یظهر على التمام للعلماء الراسخين في العلم) 
ار 

و قولکم : ( قال في الجكم (0: الحق تعالی لیس بمحجوب و إنا الحجوب أنت عن النظر 
ليه » إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه » و لو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر » و کل 
حاصر لشيء فهو له قاهر [ وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقّ عباده ] ) . 

هذا الکلام ینظر إليه من وجوه : 

- الأول : ما وجه الدلالة به على نفي استواء الله على عرشه و أن الفوقية مجاز ؟ و لعلکم 
تقولون : استدلاله بالایات. 

فنقول : استدلاله قاصر على قهرية الله لعباده » و لا یفهم منه غير هذا العنی » و لا تعرض 
لغيره » و لا ساقه لاجل مجا زکم و قصدکم . 


الثاني : هبه ضمّن هذه الجملة مقاصدکم و دعواکم » و الاستدلا بتلك الایات و لها على 


* - کتاب "مناهج الأدلة في الرد على الأصوليين" لابن رشد الحفيد . 


* - حكم ابن عطاء الله السكندري. 
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الجاز (*) لأنه لم يكن في قوله حجة ‏ بل الحجة في کلام الله و رسوله تا و إجماع الامة . 
الثالث :لا یلزم أن الحاجب للشيء حاصرٌ له وقاهرٌ » فقد یکون لذلك وقد لا يكون فيا بين 
الخلائق» أما في حق ذي القهر والسلطان سبحانه» و الغالب الذي لا يُغلبء والقاهر الذي لا 
یقهر فإنه لا يقهره حجاب ولا یستره» و كيف لاء وبقدرته وقهره کان» فالحجاب هو المقهور 
عل الجا والغلوب للعزة والعظمة. - ص 14- 

الرابع : لم يرد ما يدل على أن الله محجوبٌ عن خلقه» و انا الخلق هو الحجوب عنه.(*) لكان 
محجوبا عناء فاحجاب إلخ حجابه» إذ المحجوبيةٌ تنسب إلى الأمرين اللذين بينهما الحجاب و 
السويّة .على أنه ورد ما يدل على نسبة الحجاب إلى الله تعالى کا روينا من حديث مسلم عن 
آي موسى الأشعري عن رسول اله 4 قال: ( إن الله عر وَجَل لا يام ولا يخي له آن یام 
فش قط رة يرع له عم الیل قبل عمل اتهار ول الا بل عم الیل 
جاب الو لو کم حرفت سْبْحَاتُ وجهه ما تیه ره من لو ).() 

و روی عثان بن سعيد الدارمي قال: حدئنا محمد بن کثبر آخبرنا سفیان عن عبيد الکتب عن 


مجاهد عن ابن ابن عمر قال :« احتجب الله عن خلقه بأربع ؛ بنار وظلمة و بنور و ظلمة ». 


“ - كذا في النسختين معاء و المعنى يتم لو ضیف قبل (لأنه)عبارة نحو: فهذا لا ينهض لكم دليلا. 
* - سقط في ( ب) عبارة : (لكان محجوبا عنا » فالحجاب إلخ حجابه ) و أثبت على هامشها عبارة : (تأمل 
هنا بإمعان !) و أما في (أ) فعلى هامشها عبارة : ( تأمل هنا و للأسف سقطت منه بعض الکلمات) » و لعل 
هذه العبارة من علق على المخطوطة لا من الناسخ لاختلاف الط . 
- صحيح مسلم برقم 263 
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۳ 

وقال : حدثنا موسی بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ابن عمران الجوني عن زرارة بن أوفى 
أن النبي ی سأل جبريل:« هل رأيت ربك ؟ فانتفض جبريل و قال: يا محمد إن بيني و بينه 
سبعين حجابا من نورء و لو دنوت من أدناها لاحترقث ». () 

فليتأمل المنصف و لينظر هل في هذا أن الله حجب نفسه عنه آم لا ؟ و في أن جبريل إذا خجب 
عنه فكيف بغيره ؟ 

الخامس : ما تقولون و يقول صاحب الحكم في هذه الكائنات التي جعلها الله حجابا بيننا و 
بينه» أهي حجاب بين الله و بين الخلق آم لا ؟ فإن كانت حجابا فقد رجعتم عما قلتم» و إن ۸ 
تكن حجابا فإن كان لكل الخلائق فهي مكابرة للحس» و إن كان للبعض دون البعض فمن 
هو هذا البعض ؟ فإن كان العارفين فلا أعرّفٌ من الأنبياء و المرسلين عليهم الصلاة و 
السلام. فلم لم يمنحوا رژية الله تعالى على الدوام ؟ و لا يحتاجون هم و لا الراسخون في العلم 
إلى الاستدلال على الله بل يكفيهم العميان. و لا أن يسأل موسى عليه السلام الرؤية فمُنع 
منهاء ولا أن تلف في رؤية النبي ل ربه» و صص:( لا تُدْرِكُهُ الَبَصَارٌ ) [الأنعام103] 


بإبصار غير العارفين. نعم؛ يعكر على هذا دعوى طائفة من عارفيكم رؤية الله عيانا في الدنيا و 


* -" نقض عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فیما افترى على الله في التوحيد " ص 172 طبعة الفقي 
. ورواه الحاكم في الستدرك 3244 وصححه. ووافقه الذهبي . 


* - نفس المصدر السابق و نفس الصفحة. و الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم 3219 
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ما تقدم يرده. قوله ي:( لن تروا ربكم حتی تموتوا )(۰). و لا يقال إن الوت معنوي» لأننا 
نقول إن رسول الله يَهْ بخاطب كل الناس با يفهمون. و أكثر الناس لا يفهمون للموت إلا 
معناه المتداول. و أرفع الناس درجة من الموت المعنوي الأنبياء و الرسل و قد تقدم ما هم في 
هذا الباب. 

وقولكم :( وما ورد في صفة العرش وعظمته و حملته مقرّرٌ واضح معلوم» فلا نطيل به» و 
يكفي في ذلك ما ذكره أبو نعيم في الحلية عن جابر و ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي كل 
قال: ن آن احدث عن ملك من حلة العرش رجلاه في الارض السابعة السفل» و إن 
آول من سبح الله تعالى ملك له مئة آلف جناح» من جناح إلى جناح مئة خمسمئة سنة » خطر 
على باله هل فوق العرش ربنا شيء؟ فعلم الله منه ذلك فزاده مثل آجنحته مئة آلف آخری» 
فطار مئة آلف سنة » فلم ينل رس قائمة من قوائم العرش» فآوحی الله تعالی إليه: لو طرت 
إلى يوم النفخ في الصور لم تبلغ ساق العرش» فخرٌ راکعا و قال: سبحان ربي العظیم فأخذ 
التسبیح في الركوع من ذلك الملك "(*). و مثله في التحیر للامام القشيري. وروي أن ملكا 


استأذن ربه أن يطير إلى سیاء العظمة العلوية فطار آلف ثلاثين سنة فقال: يا رب أين أنت؟ 


د 


© - متفق عليه . 
* - الحديث رواه أبو نعيم بهذا اللفظ و هذا القدر:١حَدَّثََا‏ عَبْدٌ الله بن خالد الق المح بن عَبْدَانَ» تا سَعِيدُ 


و فورر اہر وی و 


م وهم وي موه م و و موی مومه وس سيره عه سح 0" ظ يرك 1 
ن محَمّدِء نا جَعْفْرٌ بن عم حَدَثَنَا محمد بن عجلان عن محَمَّدِه عَنْ جَابرِء وان عباس عن النبي 4 قال :۱ 


o mo a ê 4£‏ ره مس ma‏ قد هد e E AE‏ مك 7 
شحمة آدنه إلى عاتقه بخفقان الطبر مَسِيرَة مائة عام » قال آبو نعيم :غريب من حَدِيث محمد عن ابن عباس» ۸ 
ب کو کی ما2 ب عقا ١‏ عد وهی ا و ت ١‏ ا ا ےو هک میج 

تكتبّة الا من حَدِيثِ جعفر عن ابن عجلان» وحدیث جابر قد رواه عن حم غبره ). 
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فقال له الحق تعالى : آنا معك. ثم طار آلف ثلائین سنة أخرى فقال : يا رب أين آنت ؟ فقال 
له: آنا معك. فقال: سبحانك ما أعظم شأنك ! فطلب من ربه أن پرده إلى موضعه فرجع إلى 
عبودیته ). 

لا فائدة لذکره إلا تكثير ا لمل وتکبیر جرم الرسالة. وآما الاستدلال على الوضوع فقد 
ذهب مشرّفا وذهب کلامکم هذا مغرب وشتان ما بين مشرّق ومغرب (). ویتضح ذلك با 
یکتب وهو أن وصف العرش وعظمته التي دل علیها کلامکم هذا لا مدخل ها في النزاع 
ولیست حرفه» وانا التزاع في نفس استواء الله على عرشه. 

و ما حکیتم عن أبي نعيم في صفة الملّك الأول لا تعرض فيه و لو بكلمة لذلك. و ما ذکرتم 
عن الملّك الثاني أنه خطر بباله هل فوق عرش ريّنا شي لا يدل أيضا على نفي علو الله على 
عرشه إلا لو آجابه الله تعالی بنفي علوه عليه؛ أو طار فوق العرش و لم جد شيئاء و لا شيءٌ من 
ذلك بإقراركم. 

و ماذكرتم من الروايات المجهولة أن ملكا طار ثلاثين ألف سنة فقال: يا رب أين أنت ؟ 
قال: آنا معك ...إلخ. كذلك لا يدل لا آنتم بصدده. إلا لو أجابه الله تعالی بنفي علوه على 
عرشه و سماواته. و أما (أنا معك) فإنه صحيح؛ لآن معيته بقدرته و علمه مع الكل و ليست 
بالذات و إلا فا فررتم منه من وصفه من علو وقعتم في أقبح منه بزعمكم قبح العلو من 
مذهب الحلولية. و هذه مسايرة لکلامکم» و إلا فمن ذا يرضى لكم بالاستدلال بأحاديث أبي 


نعيم» بل و بالرواية - ص15 - عن مجهولٍ التي لم تصح روايتها عن حفاظ المحدثين و 


“ - في () : شتان مشرّق و مغرب . 
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الجهابذة منهم و لاسییا من آصول الدين» و بالأحرى من رد نصوص الکتاب و السنة و 
نصوص السلف. و معلوم ما لأبي نعيم في "حلیته" ما لا يصح الاحتجاج به مع ما في 
قولكم:(ألف ثلائین سنة) من تقدیم التمييز على المميّز. 

و قولکم :( قال في الواهب اللدنية :)عن بعض آرباب الاشارات يخاطب الصطفی 4# على 
لسان العرش لا مر ی به حين رجع من الاسراء يا محمد خلقني و كنت آرعد هيبته ارتعاشا 
وارتعاداء فکتب محمد ی فسکن لذلك قلقي وهداً روعي» فکان اسمك لقاحا لروحي و 
طمأنينة لسري. يا محمد أنت الرسل رحمة للعالین» ولابد لي من نصیب من هذه ال رحمة» 
ونصيبي أن تشهد لي بالبراءة ما نسبه آهل الزور إِلّ» و تقوله أهل الغرور عل ؛ زعموا آني 
أسع من لا مثل له و حيط بمن لا كيف له» من لا حد لذاته » ولا عد لصفاته » كيف يكون 
مفتقرا ال أو حمولا عليّ. إذا كان الرمن اسمه» و الاستواء صفته. و صفته متصلة بذاته» 
فكيف يتصل بي أو ينفصل عني؟ يا محمد و عزته لست بالقريب منه وصلا و لا بالبعيد عنه 
فصلا و لا بالطیق له حملاء آوجدني رحمة منه و فضلا و لو محقني لكان منه عدلاء يا محمد آنا 
محمول قدرته و معمول حكمته ) . 

هذا تفئّنٌ منكم في الاستدلالات الحمقى» و لون آخر من الدلائل الكذبة » يبينها ما يُسمّع؛ و 
هو أن هذا الدليل واضح الخطإ من وجوه كثيرة . 

الأول: أن صاحب الواهب لا تحتخ بقوله بل هو المحتّج له » إذ لا حجة بقول أحد غير الله و 


رسوله. و لله در الشافعى إذ يقول : 


” - المواهب اللدنية بالنح الحمدية لأحمد بن محمد القسطلاني (ت:23 9ه) 
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العلم قال الله قال رسوله ### و ما سوی ذلك وسواس الشیطان (7) 
الثاني : هذه الواهب زسبتها إلى لدن» إن كانت لرسول الله فقد أخطأ صاحبّها في كثير ما نسبه 
إلى رسول الله ئل ما لم يصح ثبوته عنه أو له ما يُعلم بالوقوف على مواهبه. و إن كانت لمؤلفها 
فالأليق باللدنية أن تنسب إلى الأنبياء عليهم الصلاة و السلام لا إلى مثل المؤلف. و إن 
ارتكب فيها المجاز على حسب استعداد الفكر والملكة بقبول ما يطرأ عليها » فبعد بعد هذه 
النسبة نسلمها ولكن مواهبها ليست باللدنية حقا لا قدمناه» ولذلك كانت معروضة للخطاً 
ومتعرضة للقبول والرد. و حتاجة للتحرير والتمبيز بين الصحيح والسقيم. و يوضّح ذلك 
(:”) بالوجوه الآتية» والتي أوها : 
الثالث : قوله عن بعض أرباب الإشارات ..إلخ . 
الرواية عن البعض المجهول لو كانت من أسانيد أهل الكتاب و السنة إلى من لا ينطق عن 
اموی ما صح سندها و لا مَسندّها . فكيف بها سنادا مجهولا إلى مجهول » ليس بمعصوم من 
ا لخطإ » بل واضح الخطل . إذ العبارة الصريحة لا تكفي في هذا الباب إلا أن تكون مقطوعا بها 
كتاباً أو سنة أو إجماعاً » فكيف بالاشارات ؟! هذا إذا كانت الإشارة مدلولا عليها بكتاب و 
سنة دلالة صحيحة . أما إن كانت من كلام صر مه لا يخلو غالبا من الخطإ أو كانت مجرد تخيّل 
و وهم كما هو شأن مَن عبر عنهم بأرباب الإشارات . 


ادا لحت هذا فم ال اة كلها مرق عا له ی مر ههلا للم حت قال اله 


ادق (1) : الشیاطین . 


۶ - في (ب) : و یتضح ذلك . 
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يخاطب النبي يل على لسان العرش ! لأنه يُسأل ما الطریق التي توصل بها إلى علم ذلك من 
العرش ؟ و لا دلالة على ذلك » بل غاية ما يدل عليه لسان الحال من الجمادات آنا مصنوعة 
لله » تملوكة له » واهية بحکمه ‏ فيها طائفة مسبحة كذلك . و آما دلالتها على شيء لا نکر الا 
باللفظ الصريح فأين هو ؟ و نا هو تقوّلٌ عليها و كذبٌ» و الله يقول : وَل تَقَْفْ ماش 
لك به عِلّمٌ 1 [الإسراء 36] . 

الرابع : ما السبب في تخصيص بعض آهل الاشارات بهذا السر والعلم من العرش حتى 
صاروا من الخطاب بينه وبين الرسول ول يكن هذا العلم لرسول الله » ولا حتاج الخطاب 
إلى واسطة. ولكن التمویهات والأغلوطات الباطلة حاشا أن تقع من رسول اللهكة» وإذا 
تست ةماع E‏ 

الخامس: إذا كان الأمر كما قال ذلك البعض فلم أغفل رسول الله الخبر عن ذلك» وم يقل 
خطبي العرش بلسان حاله ليلة أسري بيع کا آخبر عن كل ما صخ غا وآ و قيل له تلك 
الليلة . فترك رسول الله ب ذلك دليلٌ على عدمه . و قد قال رسول ال ب :9 من کذب علٌٍّ 
كذبة فلیتبواً مقعده من النار ».(7) ولا مستند للرجل في درء الکذب على العرش و على 
رسول الله وَل . 

السادس: من العجب استدلالکم بهذه الاشارات التي لا مفهوم ها إلا الکذب الحض على 


ما زعمتم» وردکم لنصوص الکتاب والسنة وتأویلکم شا تأویلا لا يَذَرٌ لها حقيقة. 


:” - صحیح » رواه البخاري و غيره » لکن دون لفظة ( كذبة) . 
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السابع : قولکم () : (لما مز به حين رجع من الاسراء ). 

هذه المقالة نسألكم بالله العلیم الخبير عن قائلها دون هذا الرجل من يُعتمد على خبره» وعن 
دليلها من القرآن العظیم. أو - ص16 - الشّنة» أو أقوال الصحابة والتابعين. و انیا الذي 
ثبت الإسراءٌ إلى سدرة المنتهى» و ما حول ذلك ما يعلمه الله لم نقف على دليل صحيح ولا 
سقيم ینبی عن جواز رسول الله ی عرش ال رحمن إلى ما فوقه » ثم رجوعه على العرش مارًا به 
الذي أخبر به معتمّذکم هذاء و أن المخاطبة كانت وقتئذ » فالله الله من الكذب عليه و على 
رسوله ()! 

الثامن: كيف وقع من رسول الله 2 هذا العروج إلى فوق العرش و النزول بعده » و لم يخبر به 
في صحیح خبره ولا بتلك الخاطبة. ولعلکم تقولون: ترك البیان لبعض أهل الاشارات 
فتزیدون توا على نویه . 

التاسع: قولکم : حين رجع من الاسراء يقتضي أن الاسراء كان لا فوق العرش» مع أن 
الثابت أن الاسراء كان لما تحت العرش ۰ فکیف تستدلون ب لم يثبت » و تظهرون الباطل في 
صورة الحق. 

العاشر : و نسألكم عن إسراء رسول الله یل من ؟ سواء قلنا منتهاه فوق العرش أو تحته . 
فان قلتم : إلى الله تعالى » فقد نقضتم مذهبکم القائل بأن الله لا داخل العالم و لا خارجه . و 


إن قلتم إلى فضاء » أو إلى مشاهدة تلك الکائنات خالفتم صریح التصوص كا سيأ » و 


* - سقطت ( قولكم ) من (ب) . 


۶ - في (ب) : فالله الله من الكذب على العرش و على رسول الله 4 . 
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طولبتم بمرجح الاسراء إلى العلو دون السفل ! 

الحادي عشر : هذه الشکوی من العرش من آهل الزور و الغرور » لم يكن لها مصداق یومئذ » 
إذ العراك بين أهل التأويل و السلمین صفات الله 9) بلا كيف ۸ یم وطيسّه إلا بعد ظهور 
جهم و تلامذته ۰670 و لم يكونوا في زمان الصحابة فضلا عن زمان رسول الله » فضلا عن 
وقت الاسراء» فضلا عن تقرر ذلك قبله حتى يعلمه العرش» و يتقرر من دعاویهم إلا أن 
يكون المراد بهم السابقين من أصحاب رسول الله يل أهل ذلك الوقت أو من كان قبل 
الإسلام من الأنبياء و المرسلين و من تبعهم على خلاف عقيدة الجهمية» و حينئذ يعلم الله و 
رسوله و المؤمنون و كل عالم و عاقل يستضيئان بنور العلم و العقل : من أهل الزور و مّن 
امل البهتان و الفجور. و لا يشك شاه ى آن من نسب هذا [لیهم هو اتات الغبون و 
اللعون الکفور . 

الثاني عشر : قولکم على العرش بکتب محمد رسول الله فسکن قلقه (7) » هذا لم یفعله العرش 


بلسان المقال » نعم جاء في بعض الأحاديث رواها الحاكم و آشکاله (۰)۰ و قد قال فيه الحافظ 


* - في (ب) : صفات الرب . 
7 - في النسختین معا : تلامیذته . و الجملة من قوله : إذ العراك.. كأن فیها خللا . 

" - فسکن قلقه ل تثبت في () . 

7 - يشير إلى ما رواه امحاکم في الستدرك من طریق عمرو بن آوس الأنصاري موقوفا على ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال:" آوحی الله إلى عیسی عليه السلام يا عیسی آمن بمحمد و آمر من آدرکه من آمتك أن 


يؤمنوا به » فلولا محمد ما خلقت آدم » و لولا محمد ما خلقت النة و لا النار» ولقد خلقت العرش على الاء 
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الذهبي : لم یستح هذا الرجل من الله و رسوله أن يروي مثل هذه الأحاديث » بهذا اللفظ أو 
مثله ما يدل على هذا المعنى . و بالجملة فتلك الأحاديث لا يحتج بها في فرع ولا أصل . 
الثالث عشر : قولكم عنه : ( ولابد لي من نصيب من هذه الرحمة ..إلخ ) . 

يقال عليه : ألم تكفه رحمة الله العامة الشاملة لجميع المخلوقين التي كان بها رسول الهو رحمة 
؟ و لولاها لم يوجد في الكون رحيمٌ و لا مرحومٌ . و قد آرسل الله رسوله رحمة للعالمين و هم 
الانس و الجن . فالزيادة على هذا لا حجة علیها » حسب بیّناه في ما کتبناه على تنویر الحلك 
الرابع عشر : قولکم عنه : ( أن تشهد لي بالبراءة ) . 

يقال عليه : ألم تکفه آیضا شهادة الله؛ ( وَكَمَى بالله تهیدّا ) [ النساء 166] وشهادة الملائكة؛ 
( وَالْلَابْكَةَ يَشْهَدُونَ ) [النساء:166]. 

الخامس عشر :أي ملام على العرش وعتاب عليه إذا لم یرض على ما تقوله عليه أهل الزور 
حتى يحتاج إلى هذه الاستغاثة» وهذا التضرع الذي لا يقع إلا من مُذنب. 

السادس عشر : أهل الزور إن كانوا هم المتمسكين بنصوص الكتاب و السنة » فالتمسك با 
عندكم زورٌ وغرورٌ» نسأل الله السلامة و العافية من هذه البلية . بل النافون للنصوص 


المتمسكون بالخيالات والأوهام هم أحق بالزور و الغرور. 


فاضطرب فكتبت عليه: لا له إلا الله محمد رسول ال فسكن ". قال الألباني في الضعيفة (1 / 448):" لا 


أصل له مرفوعا ". وأما الموقوف فموضوع. 
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السابع عشر: قولکم عنه:( و زعموا أني آسع من لا مثل له ..إلخ ) (۰) 

فيه آنهم لم یزعموا أن العرش یسعه ولا أنه يحيط به. بل یقولون إن الله حيط بالعرش وغيره» 
ویستدلون لذلك بنصوص الکتاب والسنة» کقوله تعالى: له من وَرَائِهِم یط ) 
[البروج20] ( وله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) [البقرة247]. فالکذب عارٌ ولو على العدو.-ص 17 - 
الثامن عشر: قولکم عنه: ( من لا حد لذاته و لا عد لصفاته ..إلخ ) . 

یلزمکم على هذا القول بالحلول: فإنه ذا لم يكن مباینا خلقه» و لا بینه و بينهم حذه كانت ذانّه 
داخلة في الکون لا حالة. أو كانت ذاته ذاتمم» وهو القول بالاتحاد وكلاهما كفرٌ. 

التاسع عشر : قولکم : ( لا عد لصفاته ) . 

يخالف الحديث الصحیح عن رسول الله 7:4 إن لله يسْعَةَ وَتَسْعِينَ اما من َخصّاهَا دحل 
ات .(۰) و المحققون من علاء الإسلام حصروها ني هذا العدد» و ضعفوا الدليل على ما 


زاده غبره.(:*) 


"- ی () : و زعموا أني آسع ..إلخ. 

” - رواه البخاري و مسلم وغیرهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

2 يشير إلى الحديث الذي رواه الامام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول ال قال:۱ 
ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ؟ ابن أمتك» ناصيتي بيدك » ماض فيّ 
حكمك» عدل فّ قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» أو علمته 
أحدا من حلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري» 
وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي. الا آذهب الله همه وحزنه» وآبدله مکانه فرحا. فقیل: يا رسول الله: ألا 
نتعلمها ؟ فقال : بلى. ينبغي لمن سمعها أن یتعلمها ». صححه ابن القیم في بدائع الفوائد » و شفاء العلیل . 
قال الشیخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشیته على کتاب التوحید:( وقوله:« من أحصاها دخل الجنة » صفة لا 
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العشرون : قولکم عنه :( كيف یکون مفتقرا إِلّ و محمولا عل ) . 

هذا بهتان و کذب على خصومکم إذ لم يقولوا بافتقاره إلى عرشه. و لا أنه حمول له حمل 
الاجسام. و نا قالوا: إنه فوقه و عال عليه و نفوا عنه أن يكون کعلو وحمل الفتقر إلى 
الظرف أو السطح الحمول علیه»لذ فرق بين صفات الخالق سبحانه و تعالی و الخلوق . 
الحادي و العشرون : قولکم عنه : ( إذا كان الرحمن اسمه ..إلخ ) . 

لا پلزم من کون الاستواء من صفة الذات أن یکون مفتقرا إلى حمل العرش كما قدمناه. 
الثاني و العشرون : قولکم عنه :( فکیف یتصل بي أو ینفصل عني ..إلخ ). 

هذا عجبٌ منکم و من تقوّلتموه علیه» إذ كيف يوصّف بمتناقضین, فلا یتصل و لا ینفصل. 
بين| آنتم تستدلون على الانفصال إذ نفیتموه و الاتصال» و لکن اضطررتم لذلك البناء على 
أصل مذهبکم في وصف الله بالتناقضین حيث قلتم لا خارج العام ولا داخله » وها لا 
یقعان إلا على العدم. و قد أعدّ لهذا التناقض جوابا لا یسمن و لا يغني من جوع أشياخكم 
الجهمية» حيث قالوا: إنها يوصف باروج و الدخول الجوهرٌ و العزض» و الله لیس بهما. و 
قد صدقوا في أن الله سبحانه و تعالى لیس میا» و لکن الوجود القدیم و الحادث لا بد هما من 
وجودٍ خارج الأذهان » و لا خارج عن الآذهان الا من العام أو غیره. فإما أن تقولوا: من 
العالم» فحلولية واتحادٌ. و إما أن تقولوا من غيره مباینا لخلقه» و حول إنكاره تدندنون» وعل 


نفیه تستدلون. فلم يبق في آیدیکم إلا الوجود الذهني و تعالى الله سبحانه على أن یکون 


سبحانه أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا ینفی أن يكون له آسیاء غيرها ). 
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وجوده ذهنيا فقط. إذ هي دعوی العدم و هي آشنم دعاوي الکفر . 

و العجب منکم آیضا كيف نفیتم صفة الاستواء ومثلها لأن عقولکم لم تقبل فیها إلا مشابهة 
الخلق؛ مع أن هذا الحكم لیس بواجب عقلا » بل من المکن العقليّ و قد رفعه قول الله عز 
وجل: ! لَيْسَ گمثله سَيْء) [الشورى1 1 ]» وقبلتم التناقض الودي إلى العدم » واستحالته 
واجبة بالعقل و النقل و غيرهما فنا لله وَإنَا له راجعون ) [البقرة156] من التعصب 
المؤدي إلى هذا و آمثاله. وقد استدل بعض الناس من هؤلاء من شراح "المورد العین" على أن 
(لا خارج و لا داخل) لیس من المتناقضين بكلمات أصح منها معنی الهذيان» وسيأتي ردها إن 
شاء الله» و الله الوفق للصواب . 

وقولکم:( قال بعض العلیاء: ينبغي لكل مومن أن يحفظ هذه الكلمات: العرش سقف الجنان 
لا مستقر الرحمن» والكرسي آية القدم لا موضع القدم والسماء معدن الملك لا مسكن الملك؛ 
استواژه سلطانه» ونزوله امتنانه ومحبته ورضوانه» وضحكه غفرانه» ووجهه وجوده. و يده 
جوده. ويمينه شهوده» ومن لم يحفظ هذا فالصنم معبوده ) . 

يقال عليه: هذا شكل آخر من الاستدلال من نمط ما قبله» و هذا الرجل حيث لم يجد برهانا و 
لا دليلا من الكتاب و السنة و إجماع الأمة لم يبق بيده إلا الاستدلال بالجهولات و الأوهام. 
و عليه فيقال له : 

أولا : من هذا البعض المجهول الذي لا يُحتج بقوله لو كان معلوما بالمعرفة و الاتقان فضلا 
عن وصفه بدونها و بكونه مجهولا !؟ 


و ثانيا: قوله:( ينبغي لكل مؤمن إذا كان من لا يحفظ هذه الكلمات معبوده الصنم). فكيف 
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يعبر عن الحكم من جانبه ب(ينبغي) التي لا تطلق غالبا إلا على مستحسن أو ما یقاربه؟ بل 
الطلوب من التعبیر من جانبه أن یقال: يجب عليه وجوبا من ترکه کفر.- ص 18 - 
و ثالثا: هذه الکلیات التي آوجبتموها على کل مؤمن بمعناها و لفظهاء آمن کتاب الله أمْ سنة 
رسوله أمْ إجماع الأمة ؟ آم وجدتم إيجاءها بهذا العنی و هذا اللفظ ؟ نعم؛ لو كان قائلها نبيا 
لكان حقا ما قال» ولکن لا نبي بعد رسول الله 4 . 
رابعا : كيف يكون الصنم معبود من لم يحفظ أن العرش سقف الجنان» مع أنه لو مات جاهلا 
ذلك مع تمكنه من التعلم لا مات عاصياء لأنه لا يجب عليه ذلك » كما لا يجب عليه أن يعلم 
هل الملائكة أفضل أم البشر» في نظائر كثيرة نص عليها العلماء. 
وخامسا : قوله : ( مستقر الرحمن ) . 
إن كان بمعنى استقرار الاجسام» فهذا لا يقول به خصمکم ‏ فالاستدلال في حقه ضائع. و 
إن کان بمعنى علوّه و وصف يليق به فهو حرف النزاع و على نفيه تستدلون بهذه الخيالات . 
و سادسا : قوله : ( و الكرسي آية القدم ) . 
ما يريد هذا الرجل بآية القدّم؟ إن كان معناه الدلالة على قدم الله فلا خصوصية للمدلول 
علیه» بل و على وجوده و غیره من الصفات. و لا للکرسي بل : 

في کل شيء له آية ۳ تدل على أنه واحد 
و لكن أسباب التخصيص واضحة عند هذا الرجل و هي تسجيع الكلمات المنهي عن تكلفه 


(*) و الاکثار منه . 


* - في النسختين معا : تکلیفه . 


61 


نَظرٌ الأكياس 22 الرّد على جهمین البیضاء و فاس 





و سابعا : ( لا موضع القدم ) . 
يُنظر في الردود عليه بهذا من هو؟ فانه لم يقل حذ و لو من الجسمة إنه خاص بالقدم» و انا 


یقولون: الجلوس عليه کجلوس الاجسام» و هذا لا یکون بالقدم .() 


الخلق وأسمائهم في جرد الاسمية دون العنی. وهذا معلوم من الشاهد؛ فان العين مثلا تشترك 
بين مسمیات كثيرة متباينة وربا كانت متنافية. وکالقرء وابحون کمسمیات دنيوية وأخروية 
تشترك في الأسماء» و بين معانیها بون كما بين الضَّبّ و النون» و ما بين الثری و الثريا. فاذا 
كان هذا ضروريا فكيف بصفة القديم مع صفة الحادث مشتركتين في الاسم. إذ العلم قاطع 
بتباينهم| تباينا لا يكتته كنهه . 


و ثامنا : قوله (:*) : ( و السماء معدن الملك لا مسكن الملك ) . 


* - روى مسلم البطين عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن الكرسي موضع القدمین؛ وأن العرش لا يقدر 
قدره إلا الله".قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية : (وذكر قول مسلم البطين 
نفسه» وقول السدي وقول وهب بن منبه» وأبي مالك» وبعضهم يقول: موضع قدميه» وبعضهم يقول: 
واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة» موافقة لقول النبي كل 
متداولة في الأقوال» ومحفوظة في الصدور ولا ینکر خلف عن السلف. ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم» 
نقلتها الخاصة والعامة مدونة في کتبهم. إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم» من حذرنا رسول الله 
لد عن مجالستهم ومکالتهم وأمرنا آلا نعود مرضاهم. ولا نشيع جنائزهم» فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات 
فضربوها بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس» وكفر المتقدمين» وأنكروا على 
الصحابة والتابعين» وردوا على الأئمة الراشدين» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ) . 

* - سقطت ( قوله ) من (ب) . 
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يُسأل ما آراد با معدن والملك؟ إن كان لفظ لك - بضم الميم وسکون اللام - فلا خصوصية 
للسیاء بل الکائنات في ذلك كلها سواء. وإن كان لفظ الك - بفتحتین - فالعنی متقارب» 
ولکن لا معنی للتعبیر با معدن إلى جانب اخُلّك ولا اكلّك. وإن كان لفظ اَلِك- بفتح الميم 
وکسر اللام - جاء ما تقدم من عدم التخصیص في الاسیاء وركاكة التعبیر بالعدن مع ما فيه 
من إيهام کون الملك منه بالعاني الثلاث. 

وتاسعا : قوله : ( لا مسکن الملك ) . 

يظهر أن مراده بهذا اللفظ الك - بفتح الميم و كسر اللام - » و حينئذ لا ينهض دليلا على 
خصمه » لأنه لا يثبت له مسكنا في سماء و لا أرض و لا غيرهما . 

وعاشرا : قوله : ( استواؤه إلى قوله : غفرانه ) . 

هذا مذهب الجهمية و العطلة من إنكار صفة الله و الدلائل الدالة عليها و تأويلها من محبة الله 
و رضوانه و استوائه على عرشه و غير ذلك من صفاته سبحانه . 

و حادي عشر : قوله : ( فالصنم معبوده ) . 

لا آدري من قلّد في هذاء فان سلفه الجهمية والعطلة لم یطلقوا هذا على من خالفهم من آثبت 
تلك الصفات. و نا جهّلهم الأكثرٌ وم يكفروهم» و الکفر منهم لم يبلغ بهم عبادة الصنم . 
الثاني عشر: هذا الکاتب يجمع بين الدليلين التناقضین » و لا يجيب () عن تناقضهماء و قد 
سلم هنا ما قال» و سلّم ما يأتي من أن الأصح أن معتقد الجهة لا یکفر. و بقي بحت يأتي عند 


ذكره لكلام الرازي 5 


* - في النسختين معا : لا يجب . و الصواب ما أثبته . 
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و قوله:( و هذا قال العلاء الفسرون و شراح الرسالة في قوله تعالی: ( الرَّحْمَنُ عَلى الْعَزشٍ 
اسْتَوَى ). ( ثُمَ اسْتَوَى عَلَ الْعَرْش ) : الاستواء في لغة العرب له معانء منها القهر و الغلبة 
ومنها انتهاء الشباب کقوله: [ ول بل آَشّدَهُ وَاسْتَوَى ) [التصص: 14] منها القيام کقوله 
تعالى: [ فَاسْتَوَى على سوق ) [الفتح: 29] ومنها الاستقرار والتمکن کقوله تعالى:( 
وَاسْتَوَتْ عَلَ الْحُودِيٌ ) [هود: ۰]44 وهو في حقه تعالى من التشابه کالوجه والعين والید ). 
إن كان الجهمية والعطلة فلع 1 يقيّد هم و أطلق إيهاما للسامع و القاری أن هذا القول 
لعلماء التفسير جميعا. وإن كان مفسّر السنة و السلف فحاشاهم من حمل الاستواء على القهر و 
الغلبة. 

و هذه نصوص من استحضرنا منهم : 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الشهور في قوله تعالى: [الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى ) [ 
طه 5] :( هذه -ص19- المسألة للفقهاء فيها كلام » ثم ذكر كلام المتكلمين » ثم قال : وقد 
كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم 
والكافة بإثباتها لله تعالى کم نطق كتابه وأخبرت رسله. وم ينكر أحد من السلف الصالح أنه 
استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك لأنه أعظم خلوقاته» ونیا جهلوا كيفية 
الاستواء -فإنه لا تعلم حقيقته - (). 


* - هذه الزيادة من تفسير القرطبی . 


* - زيادة أيضا من تفسير القرطبي . 
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قال احافظ ابن كثير في قوله تعالى : ( ثم اسْتَوَى على الْعَرْش ) [الفرقان 59] : ( فللناس في 
هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يسلك في هذا القام مذهب 
السلف الصالح : مالك والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» من أئمة المسلمين قدي| وحديثاء وهو إمرارها كا 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن 
له فان الله لا يشبهه شيء من خلقه» و ( یس گوثله نَيْءٌ وَهُوَ السّميعٌ البَصِيرُ) 
[الشورى:11] بل الامر كا قال الأئمة؛ منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: "من 
شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر". ولیس فيها وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبیه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك 
سبيل الحدى). 

قال البغوي : ( ( نم اسْتَوَى على الْعَرْش ) قال الكلبي ومقاتل : استقر. وقال أبو عبيدة : 
صعد. وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» وأما أهل السنة فيقولون : الاستواء على العرش 
صفة لله تعالى» بلا کیف. يجب على الرجل الایمان به» ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. 
وسأل رجل مالك بن نس عن قوله :[الرَّحْمَنُ على الْعَرْش اسْتَوَى ) [ طه 5] كيف استوی؟ 
فأطرق رأسه مليّاه وعلاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهولء و الكيف غير معقول» 
والایمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج. 


وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن البارك 
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وغیرهم من علماء السنة في هذه الایات التي جاءت في الصفات المتشابهة: آمژوها كما جاءت 
بلا کیف) . 
قال الالومي : (وآنت تعلم أن مذهب السلف إثبات الفوقية لله تعالی كا نص عليه اللامام 
الطحاوي وغيره» واستدلوا لذلك بنحو آلف دلیل » وقد روی الامام أحمد في حدیث 
الأوعال عن العباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ی قال:« والعرش فوق ذلك والله 
تعالی فوق ذلك كله » وروی آبو داود عن جبیر بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده 
قوله #5 للرجل الذي استشفع بالله تعالى علیه:« ويحك أتدري ما الله تعالى؟ إن الله تعالى فوق 
عرشه وعرشه فوق سماواته وقال بأصابعه مثل القبة وأنه ليئط به أطيط الرحل الجديد 
بالراكب ». 
وأخرج الأموي في "مغازيه" من حديث صحيح أن النبي # قال لسعد يوم حكم في بني 
قريظة : « لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات ». وروى ابن ماجه يرفعه 
قال : « بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع شم نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله 
قد أشرف عليهم من فوقهم وقال : يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى: سَلامٌ 
لا من رب رجيم ) [ يس : 58 ] فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم 
ما داموا ينظرون إليه » . وصح أن عبد الله بن رواحة أنشد بين يدي رسول الله #5 أبياته التي 
عرض بها عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته وهي : - ص 20- 

شهدت بان وعد الله حق ... وأن النار مثوی الکافرینا 


وآن العرش فوق الاء طاف ... وفوق العرش رب العالینا 
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وتحمله ملائكة شداد ... ملاتكة الاله مسومینا 
فأقره عليه الصلاة والسلام على ما قال وضحك منه » وکذا أنشد حسان بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه قوله : 

شهدت بإذن الله أن حمدا ... رسول الذي فوق السموات من عل 

وأن آبا جیی ویجبی کلاهما ... له عمل من ربه متقبل وأن الذي 

عادی الیهود ابن مریم ... رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 

وآن آخا الأحقاف إذ قام فيهم ... يقوم بذات الله فیهم ویعدل 
فقال النبي #5: « وأنا آشهد ». وروی عکرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهیا في قوله 
تعالی حكاية عن ابلیس: ( تلهم من بن دبیم ومن خلفهم وَعَنْ يمانم وَعَن 
شََائِلِهِمْ] [ الأعراف 17 ] أنه قال : لم یستطع أن يقول ومن فوقهم لأنه قد علم أن الله تعال 
سبحانه من فوقهم » والایات والأخبار التي فيها التصريح ب| يدل على الفوقية كقوله تعالى : 
( تنزیل الكتاب مر الله العزيز الحكيم ) [ الزمر 1 ] .و ( إِلَيْهيَضْعَدُ الكلم الطيب) [ فاطر 


له 1 [ المعارج 


ع همم 
2 


:۰ ]و بل رَفعه الله ) [ النساء : 158 ] إليه . و تَعْرّحٌ الملائتكة والروح 
: 4 ] وقوله ‏ فيا آخرجه مسلم:« وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » كثيرة جداًء وکذا کلام 
السلف في ذلك فمنه ما روی شيخ الاسلام آبو إسماعيل الأنصاري في کتابه "الفاروق" 
بسنده إلى أبي مطیع البلخي أنه سأل آبا حنيفة رضي الله تعالى عنه عمن قال : لا آعرف ربي 
سبحانه في السیاء آم في الارض فقال : قد کفر لأن الله تعالى یقول : (الرَّحْمَنُ عَلَ عرش 


اشتوی) [طه:5] وعرشه فوق سبع سموات فقال : قلت فإن قال إنه على العرش ولکن لا 
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آدري العرش في السیاء أم في الأرض؟ فقال رضي الله تعالى عنه : هو کافر لأنه آنکر آية في 
السماء » ومن أنكر آية في السماء فقد كفر. وزاد غيره لأن الله تعالى في أعلى عليين » وهو يدعى 
من أعلى لا من أسفل . 

وأيد القول بالفوقية أيضاً بأن الله تعالی لا خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة؛ تعالی عن 
ذلك » فإنه الأحد الصمد الذي ۸ يلد وم يولد . فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته » ولولم 
يتصف سبحانه بفوقية الذات » مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعام لكان متصفاً بضد ذلك » 
لآن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده » وضد الفوقية السفول » وهو مذموم على الإطلاق 
. والقول بأنا لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها ‏ مدفوع بأنه سبحانه 
لولم يكن قابلاً للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها . فمتی سلّم بأنه جل شأنه ذاتٌ 
قائم بنفسه » غير خالط للعالم » وأنه موجودٌ في الخارج ليس وجوده ذهنياً فقط » بل وجوده 
خارج الأذهان قطعاً . وقد علم كل العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما 
داخل العالم » وإما خارج عنه. وإنكار ذلك إنكارٌ ما هو أجلى البديميات » فلا يستدل بدليل 
على ذلك إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح . وإذا كان صفة الفوقية صفةً کال لا نقص 
فيها » ولا يوجب القول بها خالفة كتاب ولا سنة ولا إجماع » كان نفيها عينَ الباطل لاسي 
والطباعٌ مفطورة على قصد جهة العلو عند التضرع إلى الله تعالى . 

وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ آبا جعفر اممداني حضر مجلس إمام الحرمين وهو 
يتكلم في نفي صفة العلو ويقول : كان الله تعالى ولا عرش وهو الآن على ما كان . فقال 


الشيخ أبو جعفر : أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف 
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قط يا الله ! إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا پسرة» فکیف تدفع هذه 
الضرورة عن آنفسنا؟ قال: فلطم الامام على رأسه ونزل وأظنه قال وبکی- ص 21 - وقال 
حترني ا همداني . وبعضهم تکلف الجواب عن هذا بن هذا التوجه إلى فوق إنها هو لکون 
السماء قبلة الدعاء كا أن الكعبة قبلة الصلاة » ثم هو أيضاً منقوض بوضع الجبهة على الأرض 
مع أنه سبحانه ليس في جهة الأرض » ولا يخفى أن هذا باطل . 

أما آولاً : فلأن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله تعالی به من 
سلطان » والذي صح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة » فقد صرحوا بأنه پستحب للداعي أن 
يستقبل القبلة. وقد استقبل النبي ب الكعبة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال : إن للدعاء 
قبلة غير قبلة الصلاة فقد ابتدع في الدين وخالف جاعة المسلمين. 

وأما ثانياً : فلأن القبلة ما يستقبله الداعي بوجهه. ىم تُستقبل الكعبة في الصلاة» وما حاذاه 
الإنسان برأسه أو يديه مثلاً لا يسمى قبلة أصلآ» فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان الشروع 
أن يوجّه الداعي وجهّه إليهاء ولم يثبت ذلك في شرع أصلاً. وأما النقض بوضع الجبهة فا 
أفسده من نقض ! فان وا ضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل» لا أن يميل إليه إِذْ هو 
تحته» بل هذا لا يخطّر في قلب ساجدٍ. نعم شمع عن بشر المريسي أنه يقول : "سبحان ربي 
الأسفل"! تعالى الله سبحانه عما يقول الجاحدون والظالون علوا كبيراً . 

وتأوّل بعضهم کل نص فيه نسبة الفوقية إليه تعالى بأن " فوق" فيه بمعنى "خير" و"أفضل" 
كما يقال : الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم. وأنت تعلم أن هذا ما تنفر منه العقول 


السليمة وتشمئز £ يه القزوث ترس . فإن قول القائل ابتداء : الله تعالى خب من عباده» أو 
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خيرٌ من عرشه» من جنس قوله: الثلج بارد» والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» 
والسیاء أعلى من سقف الدار» ونحو ذلك. ولیس في ذلك أيضاً تمجيدٌ ولا تعظيمٌ لله تعالی» 
بل هو من آرذل الکلام» فکیف یلیق حمل الکلام الجید علیه» وهو الذي لو اجتمع الانس 
والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ؟ على أن في ذلك 
تنقيصاً لله تعالی شأنه ففي ا مثل السائر: 

ألم تر آن السيف ينقص قدره ... إذا قيل إن السيف خير من العصا 
نعم؛ إذا كان المقامُ يقتضي ذلك بأن كان احتجاجاً على مبطل كما في قول يوسف الصديق عليه 
السلام: [ مُتَمَرَفُونَ کم الله الواحد القهار) [ يوسف : 39 ] وقوله تعالى : [ الله عر 4 
َم یش کون ) [ النمل : 59 ] ( والله حير وأبقى ) [ طه : 73 ] فهو أمر لا اعتراض عليه 
ولا توجه سهامٌ الطعن إليه » والفوقية بمعنى الفوقية في الفضل مما يثبتها السلف لله تعال 
آیضاء وهي متحققة في ضمن الفوقية المطلقة . وكذا يثبتون فوقية القهر والغلبة ىا يثبتون 
فوقية الذات ويؤمنون بجميع ذلك على الوجه اللائق بجلال ذاته وکال صفاته سبحانه 
وتعالى» منزهين له سبحانه عم يلزم ذلك. ما يستحيل علیه جل شآنه» ولا يؤمنون ببعض 


ويكفرون ببعض» ولا يعدلون عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاً لئلا یثبتوا معنى فاسداً أو 
ينفوا معنى صحيحاًء فهم يثبتون الفوقية كا أثبتها الله تعالی لنفسه. وأما لفظ الجهة فقد يراد 
به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم؛ ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والخلوق» 
فإذا ريد بالجهة مر موجود غير الله تعالی كان تلوقاً اه تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به 
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إلا الله تعالى وحده فإذا قيل : إنه تعالی في جهة بهذا الاعتبار فهو صحیح عندهم » ومعنی 
ذلك أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات » ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي 
العلوم» يذكرون من أدلتهم: أن الجهات كلها خلوقةء وأنه سبحانه كان قبل الجهات» وأنه من 
قال : إنه تعالى في جهة» يلزمه القول بقدم شيء من العالم. وأنه جل شاه كان مستغنياً عن 

ا لجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها تنژل على أنه عز اسمّه ليس في شيء من 
اللخلوقات» سواء سمي جهة أم لم يسم » وهو کلام حق- ص 22 - ولكن الجهة ليست أمراً 
وجودياً بل هي أمرٌ اعتباري ولا محذور في ذلك . 

وباملة يجب تنزيه الله تعالى عن مشايهة المخلوقين» وتفويض علم ما جاء من التشامهات 
إليه عز شأنه» والایان بها على الوجه الذي جاءت عليه )اه. (*) ويكفي اللبيب ما ذكرناه 
عن هؤلاء ا لمغفسرين» و إلا فهم أكثر من أن حصیهم العاد. 

و آما قوله : ( الاستواء في لغة العرب له معانٍ )» فقد كفانا مؤنته صاحب الصواعق (۰ إذ 
ردّه بنحو اثنين و أربعين وجها و نذكر بعضها ههنا بلفظه في بعض الوجوه و التصرف في 
بعضها بزيادة أو نقصان قليلين» و نذكر بعضها مفرقا في التأليف سابقا و لاحقا على حسب 
المقتضىء و ربا تركنا بعضها روماً للاختصار. فأما المذكورة هنا فهي قوله:( أَحَدّهًا : أن لَمْظَ 
الاشيوَاءِ ني كام الْعَرَبٍ الذي حَاطبنا الله تال بهم وَأَنَْلَ ها كَلَامَهُ نَوْعَانِ: مُطْلَقٌ 


€ دور 


وق قاطا ما يوضل مَعْتَاهُ بکرف مثل وله( بل أده واختوى | [القصض ۲14 


" - "روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني" لشهاب الدین محمود الألومي توفي في 270 1 ه- . 


" - ني (ب) : فقد کفانا مونته ابن القیم الجوزية في الصواعق الرسلة . 
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و موی و re‏ £2 


وَهَذَا مَعْتَاهُ کمل ونه يُقَالُ: استوی الات وَاسْتَوَى الطعَام وَأمَا اليد تلا َه ضراب : 


5 
0 3 


دا : ميد بإ کقوله : (ثَمَ استوی إلى السَاء) [البقرة: 29] وَاسْتَوَى فلان إا 5 


2 
72 


ول ارف وَقَدْ کر سُبْحَانَهُ هَذَا دی باق في موضعین من کتابه: في رون وله تا 
هو الي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْض یا ثم م اسْتَوَى إلى الَا [البقرة: 29] والثاني في 
وار دس مده 27 .و مر ل ر و و 1 رمرم زر وس لوقت 
ل ل ا 
0 باع السّلَِْ . 


o‏ م7 


وانثانی: م مقید بعل وله ( توا عل رر [الز حرف :13]. (وَاسْتَوَت على 
الْجُودِيٌ] [هود: 44] وَقَوْلِهِ :( فَاسْتَوَى عَلَ سُوقِهِ ) [الفتح 297 ] ومد ا معتاه الم 
وَالإرْتِفَاعٌ والاغتدال بإخَاع اهل للع . 


اثالث : امرون ِوَاوٍ المعية » تخو: اشتوی الاءُ مبة بمَعْتَى سَاوَاهَا . 


د 
7 ۳1 


الثاني (۰) : ان الَّذِينَ قَانُوا دك مولو قاد له جاهرة بالکذب ولا قَالُوهُ استتباطا 


۳7 
ر دورو 


ولا منهم لِلَفْظَةِ اسْتَوَى عَلَ استولق 7 بقول الشاعر: 


قد استَوَى بر عَلَ العراق ... من غتر سيف أو دم مُهْرَاقٍ 


وَهَذَا ابیت لیس من شِعْرٍ الْعَرَبٍ کا ییاه 
الثالث :آذ آل ال میغوا دک اک ةقاي الإتكان و1 ا مِنْ لَعَة لْرب» قَالَ 


'” - من هنا إلى الوجه الخامس و العشرین اختلط الترتيب على ناسخ النسخة (ب)» و ذلك بزيادة وجهين في 
كل مرة » حتی صار عدد الأوجه سبعا و عشرین . و السبب -في الغالب- هو تداخل تقسییات ابن القیم و 
تفرعها و کذا تصرف المؤلف في النقل كما آشار إليه آنفا . 
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2 


ابن را وقذشیل: هل یوخ أن کون اشتوی بتفتی اشتزل؟ ققال: لا تغرف ارب 
دك وَهر مَنْ آگابر َم ال . وكذلك أنكره الْحَطَّايُ في کتابه (شعار الدَينِ) وحکم 


و 


u‏ اا تسیر کتاب الله الذي كا اسف وَالَْئِمَة على خلافه رم 
کک ا کر کان که از کر نون اشاب اد له طا 
نه أَوْلَ بالط وَالَطَأْ من قول السَلف. 
SS‏ 
عنه بلفظ استولى لا في موضعين بل و لا في واحد . 

السابع : أن القائل بأن معنی استوى بمعنى استولى شاهدٌ على الله بآنه آراد بكلامه هذا العنی» 
وهذه الشهادة لا علم لقائلها بمضمونها بل هي قول على الله بلا علم » فلو كان اللفظ محتملا 
ها العنی » و هيهات لم يجز )١(‏ أن يشهد على الله أن أراد هذا المعنى بخلاف من آخبر عن الله 
انه آراد الحقيقة و الظاهر » فإنه شاهد با أجرة الله عادته من خطاب خلقه بحقائق لغتهم- 
ص 23 - و ظواهرهاء کا قال تعالى : وما أَرْسَلَْا من رَسول الا بلسان قَوْمِه) 


۳ 
أ عا اَن 


: آن الإِجمَاعَ منعقد عل الله شبخانه استری عل ع شنه فيد لا عارا و سعایات 


* - في الأصل : من آهل الفسرین » و التصویب من ختصر الصواعق . 
- سقطت (۸ جز ) من (ب) . 
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النصوص في ذلك . 

التاسع :أن مدا ايت رف ونا مر مدا (): ب ب قو اشتزل عل العراق 

ذا و کان موا ین ال منز تکیت وهر َك مروف في کی ون زاین ي لْعَرَبٍ 
وَأشْعَارِهِمُ ال و جع لیا 

َة یهن 
ما عل 
یرای فَاسْتَوَى على سَرِيرِهًا کا هي عَادَةٌ املُك وَنْوَايمَا اَن لوا قوق سَرِيرِ لك مُسْتَوِينَ 
یی وَهَدَا هو البق ی من ان ال كقَوْلِهِتعَالَ: سوا عل ظهُوره) 
[الزخرف: 3 1] وَقَوْلِهِ: (وَاسْتَوَتْ على الْجُودِيّ] [هود: 44] وَقَوْلِه: (قَاسْتَوَى عل شوقه) 
[الفتح: 29] وني الصحجيح : الى گان دا اوی على بیبره تحار جا ول سَفَر کر 
+ وقال حل : « أي رَسُولُ اله 3 دة لیزکبها َا وضع رجله فلز قال باشم الله 
کا اسْتَوَى عَلَ ظهرها قال: امد له » » هل جد في هَذِهِ الراضع مَوْضِعًا وَاحذا أنه بمَعْنَى 
الاستبلاء وال 

امحادي عشر :لو گان اراد یی اشتیلاء اهر وَالَلْكْ لكان اتوي عَلَ الْعِرَاقٍ عَبْدَ لك 
بْنَ مَرْوَانَ» لا آخوه پش إن ب را يکن نازخ اه لک ولیک مَلِكَا مثله وا گان تا ایب 
له عَلَيْهَا وَوَالِيَا من جهیه فَامُْستوْلِي عَلَيْهَا هُوَ عبد لك لا ب بش بخلاف الِإسْيِوَاءِ ا لحقيقي 
َو الاستقراژ فیها وا لوس على سَرِيرِهَاء فان َ واب اعدا ادن الملُوك. 

الثاني عشر : هلا ال ن | ستول على دة ول یلها ول یتفر فیها بل یه وبیتها بعد 


۳9 


كرت أنه قَدِ اسْتَوَى عَلَيْهَاء فلا یال : اشتوی ابو بکر عَلَ اشام ولا استَوی عكر عل هضر 


مهم مه موم 


وَهُوَ على حَقِيقَة الاستای فان بر را هَذَا كَانَ a‏ 1 


۲ 


ان 
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َالْعرای ET‏ له ی على الْيَمَنِء مع أنه اتور اه ی 
عل هَذْو الاد لیر الشعَرَايَمْدَحُونَ الوك ْلاء بالْفُعُوحَاتِء وَيََوَسّعُونَ في مهم 
واستعازاتهم فلم يُسْمَعْ عَنْ قدیم نم جاوز ولا (سلامی ولا دب له دح آحدا قط 
آنه استوى عَلَ الب الا الي قَتَحَهُ وَاسَْوْ له فده دارهم وَأشْعَارُهُمْ مَؤْجُودة. 
الثالث عشر: أَنَّهُإِدَادَارَ مرب ريف لَعَة الْعَرّب وَعَمْل لَفْظِهًا عل مَعْنَى ل یهد اسْيِخَالَهُ 
فيه اه وب کل اصَافٍِ او حدفه گرا اا وَاخْتِصَارًا » قال عل حَذْفٍ 
الصاف وق وَهَذَا ابیت کدی فنا ِن لتا فظ اشتوی فيه عَلَ استول لاه عَلَ مَعْنَى 1 
یم اسعاله فيه لته وین نها عل حَذْفٍ الضاف وَتَقْدِيرهُ قد استوی على سریر یراق 
لاه عَلَ مَهُود ماو قَبَقَولُونَ: فَعَدَ فلا عل سَرِير ال فَيذْكُرُونَ لضاف إِيضَاحًا 


0 


a ES 


| 


لي ف ر ا ا لخت E‏ 
وَبيّاتاء وذ فون تارة اٍجازا وَاختِصَارَاء إذ قد علم الخاطب 


الرابع عشر: المجاز لابد له من قرينة » و لا قرينة في الآية عليه » بل البيان يقتضي الحقيقة و 
يدفع الجاز . 

ا خامس عشر: أنه لو گان الاشتراء بِمَعْتَى الملْكِ وَالْمَهْرِ ار آن يُقَالَ: اشتوی عَل ابن آدَمَ 
وَعَلَ ال وَعَلَ امس وَعَلَ الم وَعَلَ ابر وَالسَّجَرِ وَالدَوَابٌ وَهَذَا لا يُطْلِقَةُ مُسْلِم. 
ذل :قلا عاق و خض ا المذلركاك وأركنها وازسنهاه 
فتَخْصِيصٌه باکر یه عل ما دوه قبل: لو گان دا صَحِبًا ]یک كر ا حاص ماف 
کر الْعَامٌ آلاتری ا ربُوبيتَة ا گانث حَامَة لشیاء يكن تخصیص الْعَرْش بذکره نها 
كَقَْلِهِ: رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم) [التوبة: 129] مَانِعَا من تَعْوِيم (ضانیها کتوله: ورب كل 
تَىْءِ) [الأنعام: 164] قَلَوْ كان الإِسْيِوَاء بمَعنَى ال وال لكان یت لضاف ال 
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اعرش ضافتة إل کل ما سرا وَهَذَا في عَاية الظهُورِ. 
السادس عشر: نهذ فسّرَ الاستَواء بالْعَبَةِوَالْمَهْرِ عَادَ مَعْتَى ده الایات كلها إِلَ 
عْلَمَ باه أنه ی السَیاَات ا کی ص تم تم غَلَبَ اعد لِك وَكَهَرَهُ 


#۶ و ر ۶و 


۳ سا 
راد موه (الرّحَنْ عَل الْعَرْش اشتوی) [طه: 5] آي : الما اعا 
تعلق السات والرض عبت عَزشِي وهر وَاستَوكيتُ له 


0 : جاء في الأخبار الصحيحة عن رسول الله أن الله فوق عرشه وله الق 


ان ال گے 


تَعَالٌ 


دی أ 


دي أني بعد فراغي مِنْ 


الع ل م ۳ ر 9۶ م ۶ 

سير السْتوَاءِ » وا هوي علو كوت قوق الْعَرْشٍ بمعتى أنه دمن العش وَأَفْضَلُ 

۳ الوزیره وَالدَّينَارُ قَوْقَ ارم وَالحْنَى عِنْدَهُمْ 
لله بر وَأَفْصل مِنَ العَرشٍ. 


فباللعقول :ن في لح ارب حَقِيقَة أو از او اي وَاسْيِعَارَةَبَعِيدَ 


0 أا 


ئه عل لد بان 


2 


نیال استوی عل 
گذا زذا کان َعظم منه قذرا وافصضل, هَذَا ملع الط طم لامن لَه لوا زین بعث فیهم 
رشول الله ل 

الثامن عشر: حَمْلَ الاشتواء عَلَ حقیقته ان حبله ال أَوْ لا يله فَِنْ أَحَالَهُ كانت 
تفاسير السلف له و كل مفسر من الأمة تكلموا بباطل و محال و هذا أقبح وأشد من قوّل 
له على حَقیقیه وهو الْأَضْلٌ . 

التاسع عشر: أن نم لسن متَِقُونَ على أن تسب الاسیواء بالاشتبلاء إا هو متلقى عَن 
ا وَامُْتََِة وا رارج ومن کی ذَلِكَ و احسن الاشعري في کته وَحَكَاه ه اين عبد 
ار وَالطَمنی عَنْهُمْ ناض 


العشرون :قد صَرَّحَ ارو للاشتواءبأن له ا کو آن يتكلم بیء وَيَعْنِي به جلاف 


الرّافِضَةِ فيهم » وان كان لا نله وَجَبَ 


چ 
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شرت واي تر و ور الح مرا لله بیء وَيَعْنِي 

به خحلاف ظاهره " وَاخَْافُ مَعَ لمق د سنن وهو على ال 

وَالَذِي اختَج به عَلَ الرجة تج به ع ل السك 

الحادي و العشرون ان و ین کب اضف ریت تمه قرف الأ 

ريف المُختى» فتخریف اللَْظ لوب عن هته وله بزيادَة وَإِمّا نان وَإِمَا 
مه کاس هه ای سل ره كب سرت ده 


بر عرکة فا ان رای ف رْبَعَة رای وَكَدْ سل فيها ا هوي وَالرَافِضَةٌ 


ام حَرَّهُوا نُصُوصٌ الحَدِيثِ وَإَيَتمَكَُوا (۰) من دلكَ في أَلْمَاظ الْقرْآنِء وَإِنْ گان الرافضة 


۳ 


حَرَُّوا كرا من لفظه وَادَعَوا اَن اَل السُنَة وه عَنْ وجهه. ون 0 نمی فَهَذَا الي 
جَانُوا وَصَالُوا وَتَوَسَعُوا وَسَمَوُْ تأوبلاه وَهْوَ اصْطِلَاحٌ اس حَادِثٌ له به اسْيِعَالُ في 


موم 


له وم ادلی عَنْ وجهه عه وا لد تی لفط آعر رم 
الثاني والعشرون : أن اسْتوَاءَ الرّبٌ دی بأاة " عَلَ " ال بعزشه اعرف باللام 
لوف ثم علخ السّمَاوَاتِ 0 ردق رارق لوپ اج وَتَمَط وّاجده 
لا یتمل لا مَنّی O‏ نه فصلا عن ثَلَانَةِ أو حَمْسَةَ عَقَر كا قال 
صَاحِبٌ (لقواصم وَالْعََاضِم) إِذَا ۷ ۲ اسْتَوَّى) [طه: 5] 
ققل: اشتوی عَلَ الْعَرْشٍ یسمل عل عَمْسَةَ عر وجها یا ريد 

یال له له: کلا وَالَّذِي اسْتَوَى عَلَ اش لا تمل هَذَا الفظ تیاه رَالدّعي الاخعال 
عله بان الدلیل » إذ الْآَصْلْ عَدَمُ الاشتر تراك ي وَانُجَانِ و1 یک عَلَ دغواه دلبلا ولا يبن 


58 
:أن 


ورین 2 وس 


و رب و2 0 
الْوْجُوه الحملة حتی بضاح قول "فاا ریدو ن وأا تون " وَكَانَ يبعي له آن يس کل 


* - في النسختین معا : ( يتمسكوا ) و التصویب من ختصر الصواعق . 
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ا ا م یالب حزت ت الله ٠‏ ورس وله 2 ییآ الا ختالات» 
و لملم ایا لیر ععنی واجده تا e‏ 


9 ولاز قَهُْ في مَنْعِهمْ أَوْلَ بالصَّوّابٍ منك ملک في تَعَددِ الاختال» فَدَعْوَاكَ أنَّ مد 


الفط تمل کسة عكر معت وی جرد ليست معلومة بضر ورة ولا ت وا إا 


الثالث و العشرون : وَهْوَ أن يُقَالَ: الاختالاث التي اذَعَيتها طرق إل لَفْظِ الاشتواء وَحْدَهُ 


ت سه ذه )م ره 5 ۲ َه 0 
الجَرّد عن اتّصَالِهِ بدا مق لمرن بوَاوٍ امْصَاحَبَةِ آَم إل | رد با آم إلى المقترن بعلىء ام 
e‏ بت 


عبر اعرف بدا تغریف وَلَا صا 


5 


اد عَرْشِي ان ید () ... آَم ال عرش 00 
َو قفا في قزله: [ حَاوِيٌَ عل عروشها ) [البقرة: 259] ملق عزش الرّبٌ ارك وَتَعَالَ 


ِي هو قوق سََوَاتِه؟ یل کل احد من دك ؟ ََيْنَ موّارد الاختعال ختی یلم مَل 


ع 
ا 


2 مه 


5-56 تراك 4 وم ام ۶ مه 2 ا مس ۰2 7 مر ع :© عير 
صَحِيحَة أمْ باطلة ؟ فلا ي ينك أن تَدَعِي ذَلِكَ في مَوْضِع مُعَيّنِ من هذه الواضع. ودرا 


بت صَرِيحٌ وَعَاية ما تفر حلي نك تَدّعِي جَْمُوعَ الاختالات في جَدْمُوعَ الموَاضع بِحَيْتْ 
و وه و 


یکون کل مَوْضِع لَه مَعْنَى د ي یء يَنْمَعْكَ هدا في الوْضِع ع ال قسُبْحَانَ اه نذا ین 


الْقَوْلٍ السَدید الَّذِي أَوْصَاًا اله به في کتابه عیث یقول : أا الذي وا انوا اله وولو 


ی 


رو رو چ قو سه و من له 


ولا سییدا) [الأحزاب: 70] وَالسَّدِيدُ هو الذي يَسُدٌ موضعه وَيُطَابقَهُ قا ريد عَلَيْه ولا 


نفص من وَسَدَادُ اسهم هو مطابقتة مه واه عرص من عبر علو ولا انجطاط ولا یامن 


كاك ختین معا :( أن یثل ) مکان ( أن هد ) . 
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۳ 
۶ 1۳ 


ترا الوب على عَرْشه اُخْتَصٌ به به لوصول بِأدَاةٍ على تصض في مَعْنَاهُ لا يتل 
وا 

الرابع و العشرون : تخل في تفس الاشیواء مَع فطع النظر عَنْ صلاته رون با 
1 َه لا معن وَاجد ون وع نوع صلیه 5 يه کتظایره من الْأَفعَالٍ التي نع منیا 


و موو 


بتع صِلَتِهًا كَأْتُ عَنَهُ وملث یه وَرَغِبْتُ عنه وَرَغِيْتُ فيه وَعَدَلْتُ عنه وَعَدَلْتُ ی 


وه ۶ و سي مر وه 


وَكَرَرْتَ منه وفرزت إِلَيْه فَهَذَا لا يقال له مُه مش ولا جار بل حقيقة وَاحِدَةٌتتَوّعَتْ دَلَالَُهَا 
يوع صایهّا وَهَكَذًا لفظ الانیواه هو بی الاعتدال خت انیل مدا و مروا 
يقول: سَوَّيَْهُ قَاسْتَوَّى » و تختلف دلالته باختلاف صلته . 

الان وال ون :اا َرَضْنَا ا خا اللَفْظِ في للم لََْى الاشتبلاء وَالَْمْسَةَ عَكَرَ 
1 مق تاه ووش و786 با یکلا نها مق ا 


و 


ت 
2 
25 


وم 


يُقَالَ بدَلِكَ الف 5لیل ء كَالصّحَابهُ کم تة مقون لا عون في دك الحتَى ولا التابعو حون وَأَئِمَّةَ 
الإشلام وا يقل أَحَدٌ منهم له بمَعْتَى استول وله جار فلا یر الاختال بَعْدَ ذَلِكَ في الع 
وکا حَفًا ) . انتهی کلام الصواعق باختصار و تصرف کم قدمنا . 

و قوله : من التشابه ..إلخ ) . 

يقال علیه: لا متشابه عند الراسخین في العلم من السلف وا خلف. و إنا التشابه عند الذین 
في قلومهم زیغ» و یوضحه ما قاله الحفيد ابن رشد رحمه الله بعد کلام في هذا العنی:( رالناس 
في هذه الشیاء في المع عَلَ تلا مرایب: صِنْفُ لَايَشْعْرُونَ بالشّكُوكِ الْعارضة في هذا 

ی اصّت مت ت رث هَذِءِ اي عل ظَاهِرِهَا في اسر وَهَؤَُاءِ هُمْ تون وَهُمْ 

الْجُمْهُوُ وَصِنْفتْ عرفوا حَقِيَة اشيا وَهُمُ العَْءُالرَاسِخُونَ في العلم وَمَؤْلَاءِ هُمْ الأكل 
مِنَ التاس» وَصِنْفٌ عَرَضَتْ کم في هذه الْأَشْيَاءِ سكوك و يقر دژوا عل ا ترق 
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وخ ی جا راصم عم زین برع عقوم لاطي رارع قر ای 
مهم الله وأا عند اء وَامْجُمْهُورِ فلس في الشّْع تابه فعل هَدَا المختى ينغي أن هم 
وال كافون -ص 26 - فا الصَِ مَعَ المع ما برض في حبر ال متلا الذي هُوَ 
ا التافع کر ادن آن يكن لاقل الْدَبَدَانِ ضَادًا وهو نافع اكت وَكَذَلِكَ التَعلِيمُ 
لسع هو نافع لاک وربا صر بالأقلء وَإِلَ هَذَا الْإِشَارَ اا 
الْمَاسِقِينَ 1 [البقرة n‏ 
ِن اناس وق یت هي لیات ت الي 5 : یمن الاغلام في أنَّهُالْعَائْبُ یس ها مثال في 
الشَّاهِدء یر عَه الشاهد الّذِي هو قرب الُوْجُودَاتٍ لیا نی 
ين لي ال نا و ةو E‏ 
ل ا 
ا yS‏ 
ما الذِينَ ف لوي کی کر تاك )ذال سرا: :]كط فل اد 
وا مَا عرض عَلَ الشَّرِيعةٍ ب من هذا الصف ا الوا گیرا عا طنوه لیس عل طاهری 
الوا دما الیل هو نود ده إا کی الله به في صُورَة التشّابه الا لعجاو یازا 
شم قوذ باه من الط بات بل تقو رد ابا ری ملكو اير يم 
ضوح ییاه فا ما ده عَنْ مقصد الشَّرِعَ مَنْ قال فيا یس بِمُتَشَاب : إِنَّهُ متشابة ب ثم 
1۳ َلك لاه یره رال بشویع التاس: ترضکُم اماد هَذَا ال مثل ما تاو في 


آیات الاستواء عَلَ الْعَرْشٍ وَغَيْر ذَلِكَ ين الوا إِنَّ ظَاهِرَهُ متَشَابةٌ. 
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وبا َة َر لات اَي رَعَمَ اون با تلود ناعذا لت وجدّت 
َيْسَ يَقُومُعَلَيَّا بان ولا يعمل فغل الظاهر في قَبُولٍ الْجُمْهُورٍ e‏ 


مره 


2 
3 


الأول بالْولْم في حى الجُمْهُورِ إا هو الْعَمَلُ م كَانَ أَنْمَعَ في الم ان د 
بالیلم في في حَقٌّ الْعْلَاءِ فَهُوَ نان ججِيعَاء آغني الْعِلْمَ وَالْعَمَل . 


ال من ول میا من لزع وَرَعَمَ ن الذي أوَلهُ هر الذي قَصَدَهُ امرخ و صَرَّحَ بلك 
ول ِلْجُهُور یال من آتی لل دَوَاءِ قذ رَهَبَهُ طَبِيبٌ ماهر لفط صِحَةَ يع لاس 


72 


3-5 


عم عه م 


الاک قَجَاءَ رَجُل فلم مه ذَلِكَ الَوَاء الرَكّبُ الْأَعْظَمْ را مزاج کان به لیس يَعْرِض 
لا ال من الاس قَرَعَمَ أَنَبَعْضَ الْأَدُوِية الَّذِي صرح پاضوه الطبیب او في ذَلِكَ 
الدَّوَاءِ املع رکب لیرد به َلِكَ الدَّوَاء اي جرّت الْعَادَة في اللّسَانٍ ۵ 
الاسم علي ون راد به دَوَاءً كوه ی ار باسْتََارة بَعِيدَةٍ» اون الدّواة 
لول من ذَلِكَ ارب الْأَعْظَم وَجَعَلَ فيه بَدَلَهُالدَّوَاء الذي ظَنَ هه الطَِّيبُ» وَقَالَ 
لتاس : مدا هو الْنِي قَصَدَهُ الطَِّيبُ کل A RES‏ فت عل الوه 


و 


ِي اوه عليه َلك الأول فَسَدَتْ به مز ج کیب من الاس فجاء ارون فَشَعَرُوا 


3 


بافساد أَمْر رجَة لاس من ذَلِكَ الذَّوَاءِ رکب قَرَامُوا اضلاحه بان لوا بَعْضَ آذو ته بدواء 


اتر عبر الذَوَاء الأول فَعَرَض للناس نوخ من امرض غَيْدُ لزع الْأَوَّلِء فجَاء الث فأو في 
آذوية دك رکب عبر الیل ال الثاني رش اس تزع کیت برض خن 
الَوْعَيْنِ الق فجاء َو رابغ فأو دَوَاءَ آحَرَ غَبْرَ دوه الَدمَة فعض للناس نوم 
تا ی 


لع الْقصُوكةبدَلِكَ الَا لكي في حَقٌ اکر النّسِ.- ص 27 - 
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۵ وت ري ° 


وَهَذْهِ هي حال الْمْرْقَةِ ا اة في الشَّرِيَةٍ مم الشَّرِيعَةِ وَذَلِكَ أن کل فِرْقَةٍ منهم تون في 
الشَّرِيعةٍ بعة بلاغ لول الذي رنه ال ١‏ كلخو تعفن ال#الرى ی ما 
لسع خی َزّقَ ارم کل مرق يد ذا عَنْ مَوْضُوعِه الأول وَل عَلِمَ صَاحِبُ لزع 
له مدا سََعْرضُ في شر يكته قال : « متفر امي َل لاب وَسَبْعِينَ فرق لا نالا 
إلا وَاحدة» "یم ني ِالْوَاحِدَةٍ التي سلکث ظامر لزع وتو وََنْتَ إِذا مت ما عرص 
ی میم یقت من الاو ار نها یل ینکن ال صحیع 
اول مَنْ عبر مدا الدَّوَاء الْأَعْظَمَ ا رارج ثم العترله بَعْدَهُمْ نم الأشعرية ثم الصوفية ته 
جَاءَ بو امد فطع الْوَادِي عَلَ الْقَرَى .. إلى آخر ما قال ).() 

فأنت تراه قصر المتشابه على الذين في قلوبهم زيغ ىا أشارت إليه الآية » کا جعل مذهب 
التأويل هادما للشريعة ولا بمقصودها . 

و قوله :( وفي التشابه ثلاثة مذاهب: الآول: وجوب تفويض معناه إلى الله تعالى بعد القطع 
بالتنزيه عن الظاهر والمستحيل» وهو مذهب السلف ( وَالرَاسِخُونَ في الم یونم به 
کل من عند عند ریا 1 » فيقولون في كل متشابه: آمنا بالله و بها جاء عن الله على مراد الله» و به أخذ 
الشافعي وابن شهاب و مالك. وغذا قال إمامنا مالك رضي الله عنه لرجل سأله عن 
الاستواء: الاستواء معلوم و الکیف جهول و الایمان به واجب و السوال عن هذا بدعة » و 
أظنك رجل سوء آخرجوه . فانصرف الرجل و هو یقول : يا آبا عبد الله لقد سالت عن هذا 
أهل العراق و أهل الشام فما وفق فیها آحد توفیقا . و إن آمر بإخراجه لأن صاحب البدعة و 
هو الذي يريد أن يفسد على الناس عقائدهم تجب مجانبته و إخراجه من مجالس العلم لثلا 


يدخل على الناس فتنة بسبب إظهار بدعته ). 


7 - انظر مختصر الصواعق ص 70 فا بعدها . 
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يقال عليه : مذهب السلف و هو مذهب أبي الحسن الأشعري و لا فرق بینهما . فهما حينئذ 
کصریح قول غيره من آهل نحلته ينسب القول بجهل ما ادعی أنه متشابه للسلف» و 
حاشاهم أن يجهلوا كلمات الله الدالة على صفته و یعلمها هو وجهمیته. 


قال في الصواعق:( وأَضحَابُ التَجْهِيلٍ الَّذِينَ قَانُوا صوص الصفات الفاط لا تقل مَعانیا 
ولا یذری ما أَرَادَ الله وَرَسُولّةُ منهاء ولکن تقرژها أ لفاظا لا مان لا اء ولم آن كا تَأوِياًا أ 


يَعْلَمُهُ إلا لله ومي عندنا بمَنزگة: (کهیعص) و(حم عست) وَ(المص) فا و ورد عَلَينَا منها ما 
َو 1 لد فيه یلا ولا تيه و تخرف متا ولکز عل من رل وَتكل علمَه إل اله 


4 


ن هذه طَرِيقَة السَلف وال یکولوایَرفون حَقَائِقَ الا و الم اه 


1 ور 3( 
ان 


تال وَظن مَوْلاءِ 

وَلَايَفْهَمُونَ مَعْنَى قَوْلِه: إلا حَلَفَتٌ بِيَدَيّ) [ص: 75] وَقَوْلِهِ: (وَالْأَرْض یا َبْضَنْهُ وم 
الِْيَامَ) [الزمر: 67] وَقَوْلِهِ: (الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى ) [طه: 5] وَأَمْتَالُ لك مِنْ 
نُصّوص الصَّفَاتٍ. 

وتا هد ۷ 


سم 


یلا لا یمه الا الله لله فنتح من ُن الْأَصْلَيْنِ اسْتِجْهَالُ السَابِقِينَ اأ رل 


7 
3 بل 5 ۳ کے له 


وَالْأَصَارِ وَسَائِرٍ الصَّحَابَةِ وَا و بعين َم بإحسَانِ» 0 کون هه ا پات المتعلقة 
2 
| 


۳ 
أن 


5 3 5 ر ر ر 
ار ا 1 


۳ 7 


مر چم 
حدهما: 


5 1 
5 
$. 
3 


رو ۹ و 2 عر e‏ م ۳۹9 r‏ 2 1 2 ۲2 
بِالصَّمَاتٍ ولا يَعْرِفونَ م مَعنى ذلك و ما ید به لازم قوم أن رسو ی 
مرو وم سم و 2 


بدك ولا يَعْلَمُ مغتاه نم تتا eS‏ 00 


وخ ی و ی ود ی 
يَقُولُونَ: ری عَلَ ضَوَاهرهَاء وَيقَولُونَ : الاه مها مرا 3 بعلم ويلهاء 


sS 
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مقي > ۰ کچ رو مر ای چ ره ۳ 7 رو دق 
لاء غَلِطُوا في الَْشَابِهِوَفي جَعْلٍ هَذِهِ النصُوصي مِنَ - ص 28 - الاب وَفي كَوْنٍ 


الشاب لا يَعْلَمُ مَعْنَه إا الله فَأَحطَبُوا في ات اثلاث وَاضْطْرَهُمْ إِلَ هذا + ا 


لا الَبْطلينَ ریات المُحَطَلِنَ» وَسَدُوا عَلَ نوسهم اباب وَقَانُوا : لا زی بالطل 


ولا وصُول لنا نا رل الصَواب فتركوا الدب ا مور يه وَالتَحَقَلَ لا النضوص» وَتَعبدُوا 


و € س 


بالالفاظ لجع التي انز َٺ في ذَلِكَء وظنوا تا رک لاو رال با فون تعَقَلِ 


هو > 


معانیها بر ها والتفگر فيهَاء وَأُولَيِكَ جَعَلُوهًا عَرْضَةً لول والتخریف کا جَعَلها 
َضحاب لبيل متا لا حَقِيقَة كَا... و لا نسبوا هذا الذهب إلى السلف قالوا هم آسلم 
وَيحَْجُونَ بقَوْلِهِ تعال: ( وَمَا یلم یلها اله ) [آل عمران: 7] وَيَقُولُونَ: دا هو رقف 
اعد هور لس وهو و أي بن کفب وب له ین مَسْعُود وعّ له بن عباس 


وَحَايْسَة وعروة بن ن الزیتی وغترهم من السَلَفٍ وا كفي تم وَعَلَ ول مَؤُلَاءِ يَكُونْ له 


وَالرسَلون لا يَعْلَمُونَ معا ما ازل له عم من عذه النصُوص ولا أَصْحَائُمْ ولا التَابعُونَ 


كُمْ باخسان »بل يَقْرَءُونَ كلما لا يَحْقِلُونَ مَعْنَاهُ ... وَقَوْلُ موّلاء باطل قن لله سُبْحَانَهُ أَمَرَ 


عق 
r‏ مه 2 هأ 


بر کتابه وه عم اده << 


من أَعْظ 


ا ۱ 
وَمَؤْلَاءِ روا ال الإا وَالرَْدَقَةوَالبدَع أن يَسْتَْبطُوا الح من عقوم ن النفوس 
طَالِيَةٌ لح هَا: إِنَّ ألْمَاظَ 


0 0 #ر فا ر ہے چ ° ۱ ۳ 
یِعلمه إلاا لله ولا یخلم أحَد مغتاهاه َرَت إِلَيْهِ عقوف 
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2 


وفطرهم وارَاوُهم فسّد مَؤُلَاءٍ بات ادى والرشاد و وَقتَحَ ویک باب الزَّْدَقة وَالْدْعَةٍ 


ف اه 


والإ اد وَقَالُوا: قذ أَقرَرْتَمْ بن ما جَاءَتْ به الوس في هذا الاب لا خضل یله هل باحق ولا 
ده كرفي أربي کان مق لگا کو تخ تلم عاثر بان مر 
لاه ليَحْلَمُوا یل مَا قَالوهُ ولا بوا مراد اكلم به و 
۾ ما آصاب وی من ا لاني الْعَفْلٍ. 
0 مراد اسب بِقَوْهِمْ : لَايَْلَمُ تأویل التشابه لا الله فالتویل في مثل له 
لَ: (عل ینظرون إل له یوم 0 له مول ین تسه بقل قذ جَاءتْ سل و 
5 الا اف 9و قز له تاق TO‏ واه خن قري [النساء: 59] وَقَوّل 


0 


مرو مرن 


رونت ق 7 ال ی فا [یوسف: ۰]100 وقول 


و 
رس 


yy‏ [یوسف: 6ل إلا یاتیکا 
طَعَام هلا تأنه بتأویله قبل أن ياځ ) [يوسف : 137 ناویل الْكَلَام | لطلی هو 


ل ا س م و or‏ 


تفس فِْلٍ مور به ور المي نهک ال ابن :لته تأویل الم َالَهي» وال 
عَائِسَةُ رَضِيَ الله عه : گان سول الله يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسجُوده ٠‏ سبْحَائَكَ له رب 
وَبِحَمِْك اللَّهُمَ اغفزی ول ا 

تیاه تم وت اج نشف عر اه 

نهد لک في عق اله هو که اه وَصِمَاته التي یلماع رها ال مالك وَرييعَة: 


سم ه هو 


الاشتواء مَعْلُومٌ وَالْكَبْفْ مجهول. وکدَلك قال ان الّاجشون وَالامام -ص 9 2 - أَحمَدُ 
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TEHR 3 942‏ 4 بو و ت هم ر ؟ رر رگا 2 o‏ رز لظن مه مو مر ام 
غرم من السّلّفٍ: ابا لا تَعْلَمُ يفيه ما أخبر الله به عَنْ تسه وَإِنْ كنا للم تَمْسِيرَه وَمَعْنَاهُ. 


م أحمَدُ لیات الي اختج يبا ا هوي من لسابو وقال: لبم توا على غَيْرِ 


تأويلهاء وب مختاهاء وَكَذَلِكَ الصَحابة وَالتَابعُونَ فسَروا الَْرْآنَ وَعَلِمُوا ار د بایات 


الصّمَاتِ کا عَلِمُوا لاد من آیات الم وال وَإنْ لیوا کیت كم عَلمُوا مَعَانيَ ما 


006 


5 


3 خب الله به في اة ولا وَِنْ يعْلَمُوا حَقِيقَة حة حَقِيمَةَ کنهه وَكبفِيته. 

عن ا ِن اسلف إن تأوبل لاي ايلم إلا ا بهذ اتی قرع وأا قال 
ناویل الي و تيه بيا رادم ای إلا اه هو لط وَالصَحَابة اون 
هور ال عل خلافوء ال مجاهد: عرضث الضکفت عَل ان عَبّاسٍ ین اب إل ایب 


CA 
۱ 
۱ 
۳ 
۹۹ 
0 
ی‎ 
عه)‎ ۱ 
Za 
م‎ 
e 
لع‎ 
Cx 
۳ 


2 
۹ 


وال الشَّحْبِيٌ: ما دعقم بء ۳ ون کتاب له یا . 

انتهی تناقض هذا الرجل فأخبر عن الامام مالك أنه یعلم الاستواء علم الجهمية بقوله عنه : 
الاستواء معلوم : أي معلوم محامله الجازية ! 

والامام مالك من آکابر السلف بعد الصحابة و التابعين» وهذه القالة ليست خاصة به» فقد 
رویت عن آم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن كا سيأتي » و سلمها السلف هم . فإذا كان 
معناها ما قال هذا الرجل فقد تناقضت الدعوتان منه في حق السلف. و قد قال غيره: معلوم: 


أي لله» فنسبوا السائل إلى أنه كان يجهل أن الله يعلم الاستواء! و قال غيره: معلوم : أي في 
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القرآن و كأن السائل لم يكن یعلم أن هذا اللفظ ورد في القرآن ! و قد قال : يا آبا عبد الله 
:رن على الْعَرْش اسْتَوَى ) كيف استوى ؟ فلم يقل : هل هذا اللفظ في القرآن أم لا؟ و 
نسبوا المجيب إلى أنه أجابه بم يعلم الصبيان في المكاتب و لا يجهله أحد» ولا هو ما يحتاج إلى 
السؤال عنه » و لا استشكله السائل و لا خطر بقلب المجيب أنه يُسأل عنه . و ما قال أحد من 
السلف الذين (*) روينا عنهم هذه الكلمة أن الاستواء لفظ مجمل يحتاج إلى تأويل » و لا أن 
يحتمل خسة عشر معنى كا قاله ابن العربي المعافري الردود عليه بم تقدم . و هم أم سلمة فيم 
رواه أبو القاسم اللالكائي من طريق الحسن البصري عن أم سلمة أنها قالت :" الاستواء غير 
جهول » و الكيف غير معقول » و الإقرار به یمان ؛ و الجحود به كفر".(”) وربيعة بن أي 
عبد الرحمن أنه سئل: كيف استوى على العرش؟ فقال: " الاستواء غير مجهولء و الكيف غير 
معقول» و على الله الرسالة» وعلى رسولنا البلاغ» وعلينا التسلیم ".(") وحكي هذا القول 
عن سفيان بن عبينة» و راه ابن وهب و يحيى بن يحيى عن مالك . زاد في روايته : و الایمان به 
واجب و السوال عنه بدعة . 

فکیف يلتئم قوضم : الایمان به واجب و جحده کفر » و على رسول الله البلاغ » و علینا 
التسلیم » مع قول المجهّلة هم » إن هذه الأشياء فروع عن العلم » و لا يصح الاییان و ما معه 


بمجهول . كا آنك تراهم نا حکوا على الکیف- ص 30 - بنفي العقولية لا بنفي الذات » 


* - سقطت ( الذين ) من (ب) . 
* - ضعيف . انظر تخريجه في رسالة عبد الرزاق البدر الآنف ذكرها. 


۳ - صحيح . انظر تخريجه في رسالة عبد الرزاق البدر الانف ذكرها. 
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فتأمل في القام . 

و هذه مجاراة لکلامه» و إلا فالذاهب في التشابه آکثر من ثلاث. بل انقسم الناس في نصوص 
الوحيين إلى خمسة مذاهب : 

- أصحاب التأويل : و هم المعتزلة و الجهمية و من على مذهبهم » و هؤلاء لا ضابط عندهم 
فيا يؤوّل و لا يؤول» و في التأويل ما هو ؟ و لذلك تضاربت تأويلاتهم و تناقضت ‏ و لا 
يمكنهم الرد على مبطل » إذ ما ردوا عليه حكم| من أحكامه إلا قابلهم بتأويله و آلزمهم 
القبول له » و إلا ف) كان جوابهم فهو جوابه . 

- و أصحاب تخييل : و هؤلاء هم الذين زعموا أن الأنبياء عليهم الصلاة و السلام ل 
يفصحوا للجمهور بالحقيقة . لأنهم لم يقدروا على فهمها » و لا هم قوة على إدراكها » فأبرزوا 
هم العقول في صورة الحسوس و ضرب الأمثال . إذ لو صرحوا للسواد الأعظم بأن الله لا 
خارج العام و لا داخله و لا متصلا به و لا منفصلاء و لا متکلیا و لا فوق عرشه و لا يجيء 
لفصل القضاء بين عباده » و لا كلامه فيض فاض على قلوب أنبيائه » و لا جنته و ناره على 
حقيقتهما » و انا هما لذاتٌ و آلللروح » إلى غير ذلك ما هو مسطر في كتبهم » لنفر الخلق من 
هذا الاله و صفاته » فخيلوا هم المعنى بالقصود بمحسوسة لا حقيقة ها . 

و أما الخاصة فلا يحتاجون إلى تخييل ذلك » لأنهم عالون بالمعنى من أول وهلة » و هذا 

ا لمذهب كم قبله في الشر و أعظم . 

- و أصحاب تجهيل : و قد تقدم ذكرهم . 


58 


نَظرٌ الأكياس 2 الرّد على جهمین البیضاء و فاس 





- و آصحاب تمثيل و تشبیه : و هم الذین وصفوا الخالق بصفة الخلق من غير فرق» (*) 
فجعلوا اليد كاليد» و العين كالعين» و لم جکموا قوله تعالى یس کل کی 
1[الشورى11]. وهؤلاء هم المجسمة و هم في قبح و ضلال أيضا . 

وهذه الفرق لا يزال يبدع بعضهم بعضا و يضلله و يجهله. و قد تصادمت کا تری. فهم 
کزمرة من العميان تلاقوا فتصادموا » كا قال أعمى البصيرة منهم : 

و نظيري في العلم مثل أعمى #* فكلانا في حندس نتصادم 

- و أصحاب سواء السبيل: وهم الرسل و أصحابهم و السلف ‏ و من تبعهم من أهل السنة» 
حكّموا آیات الصفات ‏ و نفوا المثلية بقوله :! یس گوثله َيْء) . فا آوّلوها و لا عطّلوهاء 
و لا زعموا آنها خیال لا حقيقة ما و لا أنها محهولة العنی » و لا أنها کصفات الخلق . 

و آما انقسامهم في الاعتقاد فإلى ثانية : 

- دهرية : و هم نفاة الصانع . 

دو له ا صاتحا معطلا عن الضقاف كو راصو الل سمره الق ال رل: 
- و جهمية قدماء : نفوا علو الله على عرشه » و زعموا أنه في كل مکان . 

- و متأخرون : قالوا : لا خارج العام و لا داخله ؛ فنفوا وجود الله في الخارج دون الذهن » و 
تبعهم متأخروا الأشعرية على هذا الذهب . 

- وحلولية : زعموا أن الله مظروف في العام » و هذا مذهب ال حلولية من التصوفة ؛ و يشبه 


مذهس القدماء مرا ۳ 


" - في النسختين معا : ( من غير فوق ) و الصواب ما أثبته . 
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- و مذهب النصاری و الاتحادية : و هم القاتلون بأنه نفس الوجود » و هم أصحاب وحدة 
الوجود من غلاة المتصوفة . 

- و جبرية : و هم القائلون أن کل حركة و سکون في الکون فعل الله بلا واسطة . 

- و سلفية : و هم تباع الأنبياء و الرسل .- ص 31 - 

و هذه النحال غير السلفية قدموا العقل على النقل » على أن العقل التام لا خالف النقل آبدا . 
و كان رئیسهم في ذلك إبليس إذ هو آول من قدم العقل على النقل » فقال : ( آنا بر من 
خلقتني من تار وَحَلَقَتَهُ من طن ) [الأعراف12]. ثم قابیل(۳) ثم قوم نوح» و مشركو 
العرب. ثم لم یظل ذلك كذلك حتی جاء الاسلام » فجاءت هذه النحال على هذا النوال. 

و من آراد تفصیل ذلك فلینظر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة للامام ابن القیم 
الجوزية رحمه الله تعالى و رضي عنه ("). 

وقول الامام مالك:" والسؤال عن هذا بدعة "؛ صحيح» لأن السلف كانوا يعتقدون أن تلك 
الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة صفات لله وان تشاركت مع صفة المخلوق من 
حيث الأسیاء ويحكمون بمباينة المسميات بقوله تعالى:! یس گمثله نَيْءٌ) [الشوری11]. 
لآن ذات الله وصفاته وأفعاله لا تقاس بذات المخلوقات ولا بصفاته وأفعاله. وهذا معلوم 


عندهم لا يسأل عنه إلا حديث عهد بالإسلام أو مبتدع. ولا كثر السؤال عنه من مبتدعة 


* - في النسختين معا : (قابل ) . 


* - هذه الزيادة : ( للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى و رضي عنه ) لا توجد في (أ) . 
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الجهمية في زمان الامام مالك إذ جهم و(") الجعد ابن درهم الذي قتله خالد بن عبدالله 
القسري. شاعت دعوتهم في زمان بني آمية ثم ازدادت شیوعا في دولة بني العباس. فقد قال 
آهل التاریخ : ظهر الخوارج والروافض والشيعة والمرجئة» فلم یتجاسروا على رد نصوص 
الشريعة بالعقل» وصاح بهم الصحابة من كل صوب وبدعوهم» وترکوا السلام علیهم» 
ونسبوهم إلى العظائم. ثم ظهر الجهمية في آخر عصر التابعين» فعارضوا الوحي بالعقل» 
وقالوا کل شريعة لا تقبلها عقولنا رددناها بالتأويل إليهاء ثم ذلك منهم في آخر زمان بني 
أمية» فخمدت نار فتنتهم فقتل خالذ ابن عبدالله الجعدٌ ابن درهم ثاني رؤسائهم» ثم اشتعلت 
نار فتنتهم في زمان المأمون فأوقع الحنة بالعلماء حيث آعجبه مذهب هؤلاء المبتدعة» فقتل من 
قتل من العلماء» ونجا منهم بإظهار مذهبهم اتقاء شرهم (:") أو بالصبر على الحبس 
والعذاب وعلى هذه البدعة حَبّسَ العتصم الإمام أحمد وضربه» ثم أطفاً الله نار هذه البدعة 
وأظهر السنة على لسان خلقه وخطب بها على المنابر زمانا حتى ظهرت جنود إبليس 
القرامطة والباطنية والملاحدة» ودعوا الناس إلى العقل الجرد. وأن آمور الرسل تعارض 
العقول. وفي زمنهم غلب الكفار على كثير من بلاد المسلمين» وهم الذين كسروا عسكر 
الخليفة العباسي» وقلعوا الحجر الأسود » وقتلوا الحجاج. ثم دت دعوتهم في المشرق 
وظهرت في المغرب قليلا قليلا. ثم أخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها 


وبنوا مها القاهرة» وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها هم وولاتهم وقضاتهم, وفي زمنهم 


* - في النسختين معا : (إذ جهم و هو الجعد ابن درهم) و الصواب ما أثبته . 
۳ - في () : (بشرهم ) و التصويب من ( ب) . 
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صرح ابن أبي زید بأن الله مستو على عرشه بذاته» رد لذهبهم من غير أن تأخذه في الله لومة 
لائم» واتخذ الكلاب ليحرسوه من صائلهم ومعتديهم. وني أيامهم أَلّفت الإشارات وکتب 
ايو تسار 

قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمين» وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين» بل كان 
لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما ليس لأهل السنة. 

فكم أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء» وكم مات في سجونهم من ورثة الانبیاء» حتى 
استنقذ الله الإسلام والمسلمين من أيديهم على يد نور الدين محمود بن زنكي والسلطان 
الأعظم صلاح الدين ابن أيوب رحمه الله» قابل الإسلام من علته وانتعش بعد طول الحمرة 
حتى استبشر أهل الأرض والسماء؛ واستنقذ -ص 32- الله بعبده صلاح الدين وجنوده بيت 
المقدس من أيدي عبدة الصلیب. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة وقدم 
الناس العقول على النقول» والأذواق على الشريعة الربانية» وكان رئيسهم هذا الطوسي 
وآضرابه» هذا في المشرق. 

وأما في الغرب فمنذ فتح الإسلام إلا وهو على عقيدة السلف إلا ما كان من فتنة العبيدين 
وبدعتهم. ثم انجلت ظلمتها واستضاء المسلمون بنور السنة ومذهب السلف حتى ظهر 
فيهم في أوائل القرن السادس محمد بن تومرت المهدي تلميذ أبي حامد الغزالي» فمل أرضهم 
بمعارضة العقل للوحي» واشتهر مذهب شيخه الغزالي في هذه البقاع» وسمى من خالفه من 
علماء الغرب وملوكهم وجمهورهم جسمتة وقاتلهم على ذلك. وسمى أتباعه الموحدين؛ وفي 


ذلك يقول الحفيد ابن رشد: ولما ظهر أبو حامد طم الوادي على القرى ثم لم يزل أهل المغرب 
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في دولة الوحدین وبني مرين بعدهم وغیرهم بين آخدٍ بمذهبه. واخذ بمذهب السلف وهم 
القلیل» حتی كانت دولة سيدي محمد بن عبدالله العلوي» فعانق مذهب السلف هو 
وخواصه. وأظهره للجمهورء وهکذا ابنه آبو الربیع الولی سليمان كما تقدم. 

وأما آهل الشرق فبعث الله عليهم في خلال هذه الدعوة عبادًا له أولي باس شدید فجاسوا 
خلال الديار» وهم التتار» ثم تیمور. ثم نيت (") نابغةٌ أيضا تدعو إلى معارضة النقل 
بالعقل فقيّض الله لهم شيخ الإسلام الحراني وأصحابه» فكانوا يناضلون بسيف الحجة عن 
مذهب أهل السنة» ثم اختلط الامر بعد ذلك ومرج ؛ فمن آخذٍ بمذهب هؤلاء» ومن آخذ 
بمذهب هؤلاء. وقد قال رسول الله :9 لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خافهم حتى يأتي أمر الله ».() 

ولذلك تفرّس في السائل الإمام أنه من آهل هذه الدعوة لدليل ما قال:" وأظنك رجل سوی 
أخرجوه". 

ولولا ما ظنه الامام فيه لما ساغ له أن يواجهه بهذا الكلام» ولا أن یقول: "أخرجوه". إذ 
السائل لا ينهّر؛ بل يلان له القول ويكرم. ولا يشك في أن الإمام مالكا من أكابر أهل السنة 
إلا کال (»» ولو كان قصد مالك بقوله : "معلوم" ما نسبتم له من التأويل لكان قوله : 


والكيف مجهولء ضائعاء ومنافيا لاعتقاده. إذ لا يقال الكيف مجهول إلا إذا كان الاستواء عل 


“* - قال ابن سيده في المخصص : التردد خلال الذور والبيوت في الغارة . 


۳ - صحيح مسلم . 
۳ - في (ب) : ولا شك أن الإمام مالكا من أكابر أهل السنة لا شكاك . 
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معناه الحقيقي» بل لا كم على شيء أنه جهول إلا إذا كان موجوداء والا كان اسم العدوم 
أحق به. 

و قوله:( المذهب الثاني: جواز تعيين التأويل للمشكل من الآيات و الأحاديث و إخراجه عن 
ظاهره » و رده إلى ما تقتضيه أدلة العقول ما يصح بدلالة سياق أو بكثرة استعمال العرف » 
فالاستواء القهر و الغلبة كا في قوله : 

کد اشتوی بر على الاق ...من میب أو تم هرا 

و الوجه الوجود و العين العلم و اليد القدرة و النعمة» وهو مذهب الخلف إمام الحرمين و 
جماعة كثيرة من آهل السنة و مذهب السلف أسلم و مذهب الباقين أعلم و أحكم أي أحوج 
إلى مزيد علم» و أكثر إحكاما أي إتقانا بالنسبة إلى دفع الشبه عن العقيدة » و الأول أي 
التفويض أولى بالنسبة إلى الأدب) . 

لله در هذا الرجل ما أدراه بأساليب الكلام! و ما أعرفه بالأمور المتنافية! وما أعلمه بمحل 
الإتقان و الاختلاف! و ما أكثره غوصًا على الحقائق حتى یستخرجها كأنه ينظر إليها بالعيان 
! أجل؛ لا غرابة بذلك إذ السيد هو القطب بن القطب الصقلي» ولثل القطب تكشف هذه 
الحقائق و التي منها ما في هذه الرسالة! وخصوصا المسألة التي القلم يكتب ما فیها ! فان 
القطب قال فيم| تقدم : (من لم يعتقد مذهبه هذا فالصنم معبوده !) فا كانت سنون متباعدة » 
و لاكُتبٌ متكاثرة يَنسى فيها ما رقم » بل ما هي إلا سطور قليلة متناسقة توسطت بين قوله : 
( الصنم معبوده ) و قوله: ( المذهب الثاني ) الذي عبّر فيه بجواز التأويل الذي يفيد أن غيره 


جائز أيضا. وهذا من أشنع التناقض؛ إذ كيف يحكم على من ترك الجائز بأن الصنم معبوده!؟ 
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وقد أطلق فیا تقدم القول بأن من لم يعتقد مذهبه فالصنم معبوده .۰- ص 33 - 

و قوله : ( إلى ما تقتضيه أدلة العقل ..إلخ ) . 

يقال عليه : هذا کلام لا يفيد آکثر من أن یوقع في حيرة » إذ الناظر فيه يحكم آول الأمر بآن 
الرد إلى أدلة العقول آول الأمر ثم إلى دلالة السياق » ثم إلى دلالة العرف» فلا يدرى ما الدليل 
عنده بالحقيقة ؟ إن كان دليل العقل ف| بال السياق و العرف؟ وإن كان السياق والعرف هما 
الدليلين فا شأن العقل؟ فإن قيل: معناه أن الدليل العقلي يعتمد على السياق والعرف» و 
حينئذ فليس بعقلي» و إن كان المعنى أن تلك التأويلات يبينها العقل و السياق و العرفء قلنا 
لايدل عليه اللفظ . 

و قوله : ( الاستواء : القهر و الغلبة ...إلخ ). 

يقال عليه : أين دلالة السياق و استعمال العرف في محل الاستواء على هذا التأويل ؟ و دلالة 
العقل عليه قد تقدم ردهاء وقد استدل بهذا الإطلاق من حيث العربية بقوله : استوى بشر 
على العراق . وقد تقدم ما في هذا البيت عن صاحب الصواعق » و ما قال فيه يقال في مثله إذا 
جاء به مرید الاستدلال بالصنوعات الشعرية لانکار افا اللغة کون الاستواء بمعنی 
الاستیلاء. و حتی لو فرضنا ثبوته لكان شاذا مجازا يحتاج إلى قرينة و لا یصح. فموضوع 
نزاعنا لما تقدم من الدلائل على عدم صحته. 

و قوله : ( و الوجه الوجود ..إلخ ) . 

فيه أنه أطلق اسم الذات على الوصف ۰ إذ لم يُسمع إطلاق الوجه على الوجود» و لو شْلّم 


لكان : ( ذو الا وَالْإِكْرَا 1 [الرمن:27] وصفف الوجود ‏ و لكان معنى قوله تعالى : ( 
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كَل ,مالك لا وج له کم ) [القصص 88] أي : إلا وجوده ! فيؤدي إلى فناء ذاته و 
صفاته إلا و جوذه تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا . و یکون معنی قولهيّ:« إِلّا ردَاءٌ الْكِبرِيَاءِ 
على وَجْههِ »(”) أي على وجوده . 

و قوله :« ت أَعْطُوا تیب من ار ال وَجْهِ الله » أي: إلى وجوده . 

و كذلك قوله: ! کوج الله) [البقرة115]. وقوله: [ لا تاه وَجِْرَبّهِ 1 [الليل20]. 
وقوله يَ:« ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم »() إلى غير ذلك . 

فأي معنى للنظر إلى الوجود أو لذاته أو ابتغائه أو لا طعام له . و العروف عند التأويلية أن 
المراد بالوجه: الذات » جار مرسل. و لكن هذا الرجل لما خدعه ذلك العالم المجهول بشجعه 
حيث قال: ووجهه وجوده إلى قوله فاصنم معبوده. ظن أن المعروف عن أهل مذهبه هذا 
الإطلاق. 

و قوله : ( و العين العلم ) 

يقال عليه: المراد بالعين البصر قطعا و إجماعا » فهي صفة زائدة على العلم » و يدل لذلك عد 
علماء الكلام العلمَ صفةء و البصر صفة. و هذا لا تختلف فيه. و كأن الرجل ۸ یستحضر حتى 
ما في المرشد المعين» و التأويلية من أهل مذهبه لم يؤولوا السمع و لا البصر » و بعض 


الصفات. و قد خالف هذا الرجل ذلك الشجم في هذا إذ قال: هو و عینه لشهوده . 


" - صحيح مسلم رقم 265 
" - الحديث صحيح بلفظ : ( أسألك لذة النظر إلى وجهك ) » رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبی »انظر صفة الصلاة 165 . 
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و قوله : واليد القدرة أو النعمة) . 

تردد هذا الرجل في معنی اليد دلیل على ألا يقين و لا ظن في هذا التفسير . و على تسلیمه 
كيف يصح أن يفسّر: [ یداه مبْسُوطَتَانٍ ) [الاندة64] بهذا العنی ؟ إذ يصير العنی علیه: 
قدرتان مبسوطتان أو نعمتان مبسوطتان» و قدرة الله واحدة ليست بقدرتین ولیست 
بنعمتين» بل قدرة واحدة عمت القدورات. ونعمته يعبر عنها بالجمع أو الافراد لا التثنية. و 
لنذکر هنا کلاما نقلناه عن الصواعق بتصرف واختصار كثير مع بعض الزيادة في الرحمة 
والید. تارکین القول في العين اختصارا. ومن آراد القول الواضح فیها فعلیه بذلك -ص 
4- الکتاب الجليل ردا لتأويل هذا احهم و سلفه. 

فنقول : قوضم : إن رحمة الله جاز مردود من وجوه (6: 

الآول : أن الله تعلى رد هذه الدعوی» و هي نفي کون الرحمة من آوصاف الله احقيقية على 
الکفار و سماهم ملاحدة في أسمائه» فقال: ودا قي هم اسجُدُوا للحن قالوا وَمَا الرَحْمَنُ) 
[الفرقان: 60]. ( لالم الحُسْتَى قاذعوه با وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آنمانه) 
[الأعراف: 180] وهم لم ينكروا الله وإحسانه لخلقه الذي فسرتم به الرحة» بدليل: اون 
سألتَهُم من حَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ له ) [الزخرف7 8]. 

الثاني: لو كانت الرحمة في حق الله مجازا لصح نفيها کم انتفت الحقيقة عن المجاز فيقال: 
الرجل الشجاع ليس بأسد. ولا يجوز أن يقال له: لیس برحيم . 


الثالث: لو كانت الرحمة مجازا في حقه سبحانه لنصب عليها القرائن في کلامه» و لابد للمجاز 


"1 - سقطت من (ب)هذه الجملة: فنقول: قوضم: إن رحمة الله جاز مردود من وجوه. 
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من القرينة . 

الرابع: تفسیر کم الرحمة بآنه رقة و انعطاف في القلب. لا یلزم أن تکون رحمة الله بهذا العنی» و 
إلا لزم ذلك في الأوصاف كلهاء إذ العلم(*)عرض يقوم بالنفس الإنسانية» والقدرة قوة ها 
تخترع بها أفعالا و تعدم آخری. و هكذا يقال في باقي الصفات. بل الأوصاف في كل شيء 
بحسب ذلك؛ فال رحمة في ذي القلب رقة و انعطافٌء و في الملك ما یناسبه» وفي الله تعال 
کذلك. كن کون e E‏ ء الي افَْتَح الله با كتَابَهُذ في ام ارآ وهي من أَظهَرِ شِعَارٍ 
اجيب وَالْكَلِمَةُ ا اريه على أل اَل الاشلام وَهِيَ (بشم اه رن ي الرجیم) الي هي 
مفتاځ الط ور وَالصّلَاةٍ میم الا َيف يكُونْ يجَارَا؟ هَذَا مِنْ آشتع الاو . فان 
الاسعان اللَّدَانِ اتح الله با آم ارآ وَجَعَلَههَا نان ما نله من ای وَالْبَبَانِ وضع 
اكلم اي لاب" ينبت کا بان رَافتتح بها کاب تیاه سان وَكَانَ جب ريل یرل پا عل 
اي عند فاح کل سُورَةٍ و من لقن 

الخامس : كيف تکون الرحمة الضعيفة من العبد الضعیف حقيقةً» و رحمة الله التي وسعت كل 
شيء مجازا؟ هذا عجب . 

السادس: كيف تکون الرحمة القديمة التي لا أول شا مجازاء والرحمة الحديثة حقیقة؟ هذا 
عكس الحقائق» لآن الجاز موضوع وضعا ثانياء واحقيقة موضوعة وضعا أوليا. 


السابع : رَوَى أَهْلُ السَّنِ عن اتی ل أنه قال:« يمول له تعَالَ: أنا الرّحْمَنُ حَلَقْتٌ الرّحِمَ 
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۳ 
فى آن 


6 ع کا سا من اد مي فمَن وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قط 0 () فهَذا صَرِيحٌ في 
ره لا کات هي الْآَصْل في المُنَى 


ردو كي 9 :29 را و۶ راس ت ب رەو و هه ین 
لص ی 


شض 
1 أن 


شم الرَّحْمَةِ مشق من اشوه رن تن تَعَالَ» دل عَلَ 
َشَقَ له من اشم ليجل ... كدو اعرش مود دا 
الثامن : مَعْلُومُ ن الى المشتحار يون أكمل في انْستّار منه من المستعار له . فعلی قولکم 
تكون الرحمة في الخلق أكمل منها في الخالق إلى غير هذا من الوجوه التي بسطها صاحب 
الصواعق ورد بها على الجهمية أحسن رد فجزاه الله خيرا . 
و حملهم اليد على النعمة و القدرة مردود من وجوه : 


ور رم ود 


أحدها : أن الْأصْلّ ا لحقيقة فَدَعْوَى الْجاز مه للْأَصْلٍ . 


۳ 
2 آن 


4 


الثاني : أن دك حلاف الظامر فد اتَمََ الْأَضْلْ والظاهرٌ عَلَ بُطلان مَذِه الدَعْوَى. 


5 da 
أن ا‎ : 


5: أَحَدهًا: اقا مه الیل الصَّارِفِ عن الحَقِيقَقَ إِذ 


لله سا 


تالث E‏ 
ا ر ولا حالف کا جِيعَاء تانیها: بیان ا حال اللّفْظِ ا ده من 
لجَاز لعة ولا کا شا من عنده وضعا ديد تاللها: شال َلك الى في هذا السا 
من تلبق ها ور ی ی او 
ورَابعُهًا: بيان لَْرَائْنِ الدَالَّة عَلَ المجَازِ. 


الرابع 


۳ 
: آن | 


ن اطَرَاد لفظها في مارد الاستخال وَتَتَوّعَ () ذَلِكَ وتضریف استعّال له یم المجَارٌ 


* - صحیح . "السلسلة الصحیحة" 2 / 36 


59 


نَظرٌ الأكياس 22 الرّد على جهمین البیضاء و فاس 





ألا ری إل وله ( حَلَقَتٌ بيد یی ) [ص: 5 7] وَقَوْلِهِ: [ بل یداه مَبْسوطتان) [الائدة: 64] 


E‏ 4 وما قَدَرُوا له حَق قَدْرِه وَالْأَرْضُ كيا مضه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسََّاوَاتُ مَطْوِّاتٌ 


سس م2 


بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عا بر کون 1 [الزمر: 7 قَلَوْ كَانَ اا في الْقَدْرَ و وَالنَحْمَةٍ یسمل 


مه سه جمس سل 


92 
و٥‎ 


مه َفظ يَمِنِء وَقَوْلهُفي الحَدِيثِ الصّحِبح : لسن عِنْدَ اله عل متابز من ثور عَنْ مین 


وب 2 


لرَّحْمَنِء وَكِلَْايَدَيْهِ ین ». لا یال ايد العْمة وَالْقَدرّق وه ٠‏ یقیض الله سَنَاوَاتِه ده 


موی مھ ےس مہ 


0 
5 5 


القن بالیدالاشری نم یره ام م یقول: آنا لك » فَهُنَامَروَكَبْضُ وَذکر يدب 
الخامس: افتران لفظ الط وَالْقَبْض وَالِْمْسَا رای بیاغ ان ی 
مدا نیلف بخلاف ادلی ِ 5 رید يرن ها ما ید عل ید ع 


a ي يد واا تحت يَدِهُمْ " ونر‎ AN 


كَتَبَ گذا وَعَِلَه بيَِينه او یه فَهَذَا لا يَكُون E‏ إا آي هَؤْلَاء من جهة امم رَأَوَا 
ال لی عَلَ التَّعْمَةٍ درو ني بَعْض الموَاضِء نوا أن کل تزکیب میات صَالِحٌ دك 
فَوَهمُوا وَأَوْممُواء قهب أَنَّ هَدَا یَضلخ في قوله: « لَوْلَايَدٌ لك 1 آجرك يا »» أََيَصْلْحُ في 


امسو يي او ال 
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2 
۶ 


السادس: أن مل ها لجاز لا يُسْتَعْمَلُ بلفظ ليق ولا يُسْتَحْمَلُ إلا مُفْرََا آز ْمُوعًا.9٠)‏ 


السادس: أنه لو بت اتال دك بلفظ اه يْرْ آن يَكُونَ راد بو اها در اه 


بطل فاده تخصیص آدع نه وع الحلوقات حى لیس لوق بِقَدْرَتِهِ سبحا 


2 


مَریة لاد عل بلس في وله : ما مَتَعَكَ آن تَسْجُدَ لا لت بِيَدَيَّ) (ص: 5 ال غبر 
ذلك من الوجوه التي ذکرها صاحب الصواعق و زاد ما نصه : ( وَرَدَ لفظ اليد في لقن 
وَالستة ولام الصَحَابة الاب في اتر من مائة مَوْضِع وروا معا هرا فيه فیه مَقَرُونَا با 
يذل عل أا ید حَقِيقَةٌ مق الْإمْسَاك الط ابض وَالْبَسْط وَانْصَاة حة ریات وَالنضْح 
بْب وَالخَْقٍبالْيَدَيْنِ وَالْبَائَرَة ا کلب التَراة بو عرس جَنَةِ عَدنِ بيده و ویر طِيئة 
آَم بیده قوف الْعَبْدَِيْنَ ید یی وگون القسِطِينَ عَنْ یمین وقیام رَسُولٍ الم ية 


صاع جاو 4 مم م2 


عَنْ بوینه وتخیبر دعب ما ني یی فَقَالَ: ات یمین ری » وَأَخذ الصَّدَقَة وينه يُرَبيها 


2 4 


ا ۳9 ٩و‏ ی ر من کے .ر 0 2م >> 
لصّاحبها وکتابه ريده عل وان ره لی غص وا مَسَحَ ظَهْرَ ادم ند هثم قال له 


مر مس کم 


ویداه مضتو تان دا فقا لاه خترت یمین ول وکلا بَدبه یمین ا 


و 


یَفیضها تَفقَة فة محاء ال تاره وبي الأخرَى الْقِسْط یرف وَیْفض» وَأَنهُ حَلقَ آدمَ ین 
َة قبَضَهَا من جع الَْرْضء أنه َطْوي السعاوات یوم لقامة نم هن بیده نی ثم 
يَطْوِي الْأَرْض بِالْيدِ الأحرىء واه حط الواح الي بها مُوسَى بيده 

دك عبن عمد ال رم پإشتاد صجیح عَنْ بان عَْرِو بُ لاص « أن لايك 


م ار ت و ال م ھور رقع مه من مر © متام E‏ 2 
قالث: يَارَبٌ قد أعطيتَ بني اد الدنیا پاکلون فا و قاس د 


۳ - في النسختین معا : ( مجردا ) و التصویب من ختصر الصواعق . 
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عِ 


ل: " وعِڙتي لا آجعل دري من حلقت بيدي كَمَنْ فلت لَه كُنْ فَكَانَ) " وَرَوَاه عَبْدَ الله 
ناخد في کتاب الستَة عن التي ك4 مُرْسَلا. وَقَوْلَهُ: « الْأيدِي تلا يد الله العلا ويد 
امُطِي الي ليها ويد السَّائِلٍ السّفْلَ »).") 

قوله : ( هو مذهب الخلف ). 

صوابه: هو مذهب الجهمية والعتزلة و العطلة و حلف الأشعرية إذ خلفٌ آهل السنة و 
السلف لا یرضون بهذا حيث کانوا و منذ کانوا. و كأنَ الرجل لم یعرف وقت مجيء محمّد بن 
تومرت الهدي بمذهب الجهمية إلى الغرب و قتاهم عليه » في آوائل القرن السادس. و الامة 
الغربية أهل العَدُوّتين على مذهب السلف و لم يزل الحققون منهم بعد ملك الوخدین و 
التأويلية على مذهب السلف إلى الآن . هذا في الغرب» و آما في الشرق فحدّث عن أهل هذا 
المذهب و لا حرج من أهل الحديث و الحنابلة و غيرهم. و قد قدّمنا ما كتبناه في شأن 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله و علماء حضرته من التمسك بمذهب السلف. و ما ذکره 
أهل التاريخ. فأين حكمه على الخلف بأنه مذهبهم ؟ 

قوله : ( و إمام الحرمين .. إلخ ). 

قد قال به في أول مرة» ثم رجع. و هو دلیل على قصور الرجل حيث لم يطلع حتى على ما في" 
فتح الباري "۰ و قد قال ابن حجر في باب " و كان عرشه على الماء " بعد كلام في المسألة ما 
اص( كال 


مام امین في الرّسَالَة الط : خلت مالك الْعُلَاء في هَذِهِ الظّاهر قَرَأَى 


إِ 


406 - 405 مختصر الصواعق ص‎ - ٠“ 
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بَعْضهِمْ تأویلها وَالََم یک في آي اكاب وَمَا يصح من الستن ‏ وَدَهَبَ نم اسف إل 
الانکتاف عَنْ اويل وَإِجْرَاء الظّرَاهِر على مَوَارِدهَا وَتَفُويض مَعَانِيًا إل الله تال )٠‏ 
اي ترتضیه یا وكين الله به عَقِيدَة باع سل الْأمّ یلیل اطع عَلَ أ جاع الم 
حجّة » قل کان اويل عذه الظرّاهر حَمّا روشك أن کون اهتامهم به قوق تامهم بفزوع 
روصم عضر الصَّحَابَة الاب عَلَ الاضراب عَنْ لول كان یک هُوَ 
الْوَجْه المتبَع . هی ). 

فأنت ترى إمام الحرمين اختار قول السلف و دان الله به» و حينئذ فأين قول الرجل : (إمام 
الحرمين )؟ بل هو قول تلميذه الغزالي و تلميذه المعافري . 

و قوله : ( و جاعة كثيرة من آهل السنة ). 

السّنة تنافي هذه القالة. إذ كيف يُقال لمن ی ض با في الکتاب و السنة و يرد ما فیها إلى عقل 
و تأويل رجل كجهم » أنه (") من أهل السنة ؟ و لا أدري لم1 يذكر هذا الرجل سلف إمام 
الحرمين في هذا القول ؟ إذا كان يجهله فما للجاهل و الدخول في مذهب من لا يعلم أهله ؟ و 
إن كان يعلمه فمن هو ؟ فإن قال جهم و المعتزلة فعارٌ كل العار على الرجل العاقل فضلا عن 


العالم أن يقلد جههما و أتباعه. و يترك ما صح عن رسول الله و صحبه و أتباعه من كان لا 


7 - تفويض المعاني ليس من مذهب السلف ‏ و قد مضى آنهم يعلمون معاني صفات الله تعالى كالاستواء و 
الرحمة و اليدين و غيرها ء لكن الذي يفوضونه هو كيفية هذه الصفات. و ما داموا لا يعلمون كيفية الذات 
فكذلك الصفات . 


- سقطت ( أنه ) من (ب) . 
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یووّل و إن كان غير جهم فقد عاند بدعواه » و نسب القول لغير قائله» و من ادعی غير ما 
كان كذّبه النقل و الامتحانْ . 

و قوله : ( و مذهب السلف آسلم ..إلخ ). 

يقال عليه : 

أولا : إن حكمت على السلف فيم| تقدم بأهم لا يعلمون شيئا من ذلك؛ لا تأويلا و لا حملا 
على صفة» و هو منافٍ لقولكم : ( و مذهب الباقين أعلم و أحكم ). إذ لا مشاركة بينهم لا في 
علم و لا إتقان . 

و ثانيا : إذا أقررتم بأن مذهب السلف آسلم. فلع 1 تسلكوا سبيل السلامة» مع أنه إن لم يكن 
واجبا كان مندوبا ؟ - ص37 - 

و ثالثا : إن أقررتم بن هذا مذهب السلفء فلم اخترتم مذهب الخلف على مذهب السلف؟ 
مع أنه لم يجئ آخر هذه الأمة بأهدى ما جاء به وها و قرونهم قرون الخير. و هم أسوةٌ 
لغيرهم. () 

و رابعا : إذا أقررتم بمذهب السلف» و سلمتم بأنه أسلم » فلم أوجبتم مذهبكم ؟ بل و 
منكم من کفر من اعتقد خلافه . 

و خامسا : تفسیرکم (آعلم ) بأحوج إلى مزید علم لا يناسب ( آعلم ) الذي هو اسم تفضیل 
المقتضي المشاركة في العلم مع غيره و الزيادة. و نبا یناسبه أن یکون معناه؛ أن آهله أعلم من 


غيرهم مجازاء إذ لا يوصف الذهب بالعلم. 


۳ - في (ب) تقديم ما في (ثالثا) على ما في (ثانيا ) . 
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وسادسا : بينم أنتم تنفون علم المتشابه عن السلف إذ أنتم تثبتونه هم في هذه العبارة. 

و سابعا : قولكم (أعلم ) يؤخذ منه أن آهل مذهبكم و خلفكم أعلم من السلف. 

و ثامنا : يقال لكم؛ ل فسرتم (أعلم ) با لا يناسبه ؟ و (أحكم ) بما يناسبه ؟ و لعله لفق 
نلتشهي و التحكّم. 

و تاسعا : إذا كان آشد إتقانا في دفع الشبه على العقيدة» لزم منه أن مذهب السلف و 
الأشعري ل يلصا من الشبه يقيناًء حيث لا إحكام و لا إتقان في دفعها من دلائلهما. 
وعاشرا : قولكم : ( و الأول أي التفويض .. إلخ ) . 

إن كان هذا هو تفسير (أسلم ) » ف أبعد اللفظ من المعنى ! و إن كان زيادة على السلامية» 
فيلزمكم أن مذهب التأويل ليس تام اللياقة بالأدب» و كيف لا و قد جعلتموه واجبا. 

و قولكم : ( المذهب الثالث: حمل تلك المشكلات عن إثبات صفة الله تعالى تليق بجلاله و 
جماله » لا نعرف كنهها » و هو مذهب شيخ آهل السنة الإمام الأشعري » و قد نظم الشيخ 
القصّار الأقوال الثلاثة في قوله 

الاستواء و الوجه و العين و يد ##* صفات أو فوض أو آوّل ما وَرد) . 

قد قدمنا أنه مذهب السلف بعينه» و يتيك ما يدل علیه. على أنه يقال لکم: إن سلمتم هذا 
فلم توجبون مذهبكم» و تعارضون غيركم ؟ و تسمونهم بالمجسّمة و بالجهوية » و هم لا 
يقولون إلا با قال الأشعري؟ ها أنتم هؤلاء لا تستقرون على قرار» و لا تتمسكون بمذهب و 
لا تستحيون من تناف . 


وأيضا إذا سلمتم مذهب الأشعري هذا ؛ و سميتموه د شيخ أهل السنة فلم خالفتم مذهبه ؟ 
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و مسکتم بمذهب يراه شيخ السنة ضلالا و يتبرأ لله منه و يأتيك نصه. 

و آیضا 4() خالفتم عقائدکم العروفة التي صنفت فیها کتبکم کالرشد العین الذي قال فيه 
مؤلفه : ( في عقد الأشعري و فقه مالك ) حيث نبذتموه وراء الظهور إلى تأویل الجهمية ؟ 

و آیضا قد نصّوا على أن المالكية قد أحماهم الله من أن يخرجوا عن السنة في اعتقادهم إلى 
البدعة فيه» فهم متمسكون بمذهب أب الحسن الأشعري المحميّ من بدعة العتزلة و الجهمية 


وغيرهم. قال الحطاب في شرحه لقول خليل في مذهب مالك ما نصه: ( قَالَ | ىن" 


۶ے 0 رم م۲۶22 کر هم م2 14 ۰ 2 4 42 ع 1 ا ک میر و 
موید النعم وید النقم ": وهولاء الحنفية والشافع والالکية وفضلاء الحتابلة يد واحدة 


۲ 
۳ 
لب 


هم عل يآ سابع ییون بطریقة مخ ال أي ان ری لا 
نها الا وعا من اه وَالشَافِعِية موا بل الاغتزال وَرَعَاعٌ ین اة موا بل 
اجيم »ور له لكيه كلم ير مَالِكِيٌ الا أشْعَرِي الْعَقِيدَةِ ). 

فيؤخذ من هذا الكلام أن مذهبَ الأشعري هو مذهبٌ السلف. و أن المالكية على مذهبهم. و 
حينئذ و هذه الشرذمة التي تناضل على التأويل » و تکفر مرة من خالف مذهبهم و يزعمون 
أهم مالكيةء يقال لهم : لا مالك اتبعتم و لا بالأشعري اقتديتم. وهذا ابن السبكي و غيره 
يشهد عليكم بذلك. إلا أن يقال أن مقصود ابن السبكي بمذهب الأشعري مذهب بعض 
المتأخرين من الأشعرية القائلين بالتأويل فيكون مخطئا من وجوه ثلاثة : 

الاول : نسبةٌ - ص28 - هذا انذهب إا ورن أن ان الاشعري حطاً(ذ هو كر 


منه ک) يأتي» و إلى المالكية إذ لم یتفقوا على ذلك بل سلفهم و حققو خلفهم على خلاف ذلك . 


* - في النسختین معا ( لا ) و لعل الصواب ما آثبته. 
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كا أخطأ في نسبة التجسیم إلى بعض الحنابلة » إن كان قصده بهم ابن تيمية و آصحابه. و ربا 
كان لهذا الاحتال الثاني وجه » يدل عليه ما قاله ابن سلطان في " شرح الشمائل " : قال ابن 
القيم عن شيخه ابن تيمية أنه ذكر شيئا بديعا و هو أنهي لما رآی ربه واضعا يده بين كتفيه 
أكرم ذلك الموضع بالعذبة. قال العراقي : لم نجد لذلك أصلا. قال ابن حجر: بل هذا من 
قبیح ریما و ضلاهم|ء إذ هو مبني على ما ذهبا إليه و أطالا في الاستدلال له. و احط على أهل 
السنة في نفيهم له. و هو إثبات الجهة والجسمية لله تعالى» و هما في هذا المقام من القبائح و 
سوء الاعتقاد ما نُصمٌ عنه الآذان و يقضي عليه بالزور و البهتان. و الامام أحمد و أجلاء 
مذهبه مبرّؤون من هذه الوصمة القبيحة » كيف و هي كفر عند كثيرين ! 

أقول - و يقوله كل مؤمن - : صانه الله (۳) من هذه السّمة الشنيعة و النسبة الفظيعة» و من 
طالّع شرح منازل السائرين (') تبين له هی كانا من أهل السنة و الجماعة و من أولياء هذه 
الأمة. و ما ذكره في الشرح المذكور قوله على ما نصه :( وهذا الكلام من شيخ الإسلام -يعني 
الشيخ عبد الله الأنصاري الحنبلي قدس الله سره- يبين مرتبته من السنة ومقداره في العلم وأنه 
بريء ما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث 
والسنة بذلك. كرمي الرافضة هم بأنهم نواصب. و الناصبة بأخهم روافض» والمعتزلة بأنهم 
نوابت حشوية » وذلك ميراث من آعداء رسول ال في رميه ورمي أصحابه رضي الله عنهم 


ع 


بأنهم صبأة قد ابتدعوا دينا محدثا . و هذا ميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم وأصحابه 


- في (ب) : صان الله ابن القيم و شيخه ابن تيمية من هذه السمة الشنيعة. 


* - هو المشهور بمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين . مطبوع مرارا . 
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رضوان الله علیهم أجمعين بتلقیب أهل الباطل هم بالالقاب المذمومة وقدس الله روح 
الشافعي حيث يقول وقد تسب إلى الرفض: 

إن كان رفضا خب الايد ی فليشهد الثقلان أي رافضي 

ورضي الله عن شيخنا أب العباس ابن تيمية حيث يقول: 

إن كان نصبا ىح صحب محمد *#*#* فليشهد الثقلان أني ناصبي 

وعفا الله عن الثالث حيث يقول: 

فان كان تجسيما ثبوت صفاته *** وتنزيهها عن كل تأويل مفترى 

فٍني بحمد الله ربي جسم هلمّوا ## شهودا واملأوا کل حضر )(). 

ثم ذکر في الشرح المذكور ما يدل على براءته من التشنیع السطور؛ و هو أن ( حفظ حرمة 
نصوص الا ساء والصفات بإجراء آخبارها على ظواهرها؛ وهو اعتقاد مفهومها التبادر إلى 
أذهان العامق ولا يعني بالعامة الجهال. بل عامة الامة كا قال مالك رحمه الله وقد سئل عن 
قوله تعالی: ( الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى ) 1 طه: 5 ] كيف استوی؟ فأطرق مالك حتی 
علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم والکیف غير معقول والایمان به واجب والسوال عنه 
بدعة. ففرق بين العنی العلوم من هذه اللفظة. وبين الکیف الذي لا یعقله البشر. وهذا 
الجواب من مالك رضي الله عنه شاف عا في جیع مسائل الصفات. فمن سأل عن قوله: [ 
إنني معكم| أسمع وآری) [ طه: 46 ] كيف یسمع ویری ؟ آجیب بهذا الجواب بعینه» فقيل له 


* - سقط بيت شيخ الاسلام ابن تيمية من النسختین فأثبته من مدارج السالکین . 
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وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والارادة والتزول والغضب والرضا (*) والرحمة 
والضحك وغير ذلك. فمعانیها كلها مفهومة وأما كيفيّاتها فغيدٌ معقولة » إذ تعقل الكيفية فرع 
العلم بكيفية الذات وكنهها فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل هم كيفية الصفات 
! -ص 39- 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف الله با وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا قثیل. بل تثبت له الأسماء والصفات » وتنفى 
عنه مشاءهة المخلوقات فيكون إثباتك منزها عن التشبيه » ونفيك منزها عن التعطيل . فمن 
نفى حقيقة الاستواء فهو معطل » ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل. ومن 
قال: استواء ليس كمثله شيء فهو الوحد النزه ) انتهی كلامه و تبين مرامه » و ظهر أن 
معتقده موافق لأهل الحق من السلف و جمهور الخلف . فالطعن الشنيع و التقبيح غير موجه 
عليه و لا متوجّه له » فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الامام الأعظم و المجتهد الأقدم في فقهه 
الأكبر ما نصه : ( و له تعالى يد و وجه و نفس » فا ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر اليد و 
الوجه و النفس » فهو له صفات بلا كيف. و لا يقال : إن يده قدرته أو نعمته » لأن فيه إيطال 
الصفة و هو قول أهل القدر و الاعتزال . و لكن يده صفته بلا كيف ) انتهى مع زيادة نفيسة 
في كلامه بعد هذا الاختصار . 

و قلنا إن هذه الاحتالات وجهاء و هو ما ذكرناه لابن حجر » لأن ابن السبكي ألد خصم من 


4 - ںول“ كلمة ( والرضا ) من النسختين » فأثبتها من المدارج 
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و قولکم  :‏ قال الفخر الرازي : إذا وصف الله تعالى بأمر و م يصح وصفه بمعناه » أي لکون 
ظاهره يقتضي جارحة كال رحمة و الوجه و العين و اليد أو تجسيما أو جهة کالنزول » يحمل 
على غاية ذلك أي لازمه » فمعنی ال رحمة و ظاهرها في حق الخلوق ال رحمة و الانعطاف ‏ و 
من لازمه إرادة التفضل و الانعام » ثم حصول الانعام في الفعل ). 

يقال عليه : لا يصف الله نفسه بشیء لا يصح وصفه بمعناه البتة ! إذ ذلك يؤدي إلى الکذب » 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

و نا القوم لما تشارك عندهم الوصف بين الخالق و المخلوق من حيث التسمية و الإطلاق » 
ظنوا الاشتراك في المعنى أيضا. مع أنه لا يلزم حتى في اشتراك الأسماء و أوصاف المخلوقين 
فیا بينهم کا قدمناه. وقدمنا أن هذا التوهم مرفوع بقوله تعالی: ( لَيْسَ گمثله تَْة] 
[الشورى11]. و بیا ذكرناه هنا يدفع قوله : (لكون ظاهره يقتضي جارحة ..أو تجسی| ). 

و آما قوله : ( يقتضي الجهة ). فسيآتي عن ابن رشد و غيره أن منكر الجهة في جانب الله منكر 
لوجوده و ذاته و جميع صفاته و شرائعه و أنبيائه و رسله . 

قوله : كالرحمة و الوجه و العين و اليد و النزول إلخ. 

يتبين ب| قلناه فا تقدم عند ذكره لليد و غيرهاء و ربا يسمح الوقت بذكر النزول إن شاء الله 
تعال.. 

و العجب من هذا المؤلف المطلع كيف يستدل بالنسوخ » و بالرجوع عنه إلى المرجوع إليه » و 


الباطل على الحق . فإما لكونه لم يطلع على الناسخ و المرجوع إليه و الق » و من كان هكذا لا 
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ينبغي له أن يدخل في هذا النزاع (*) و إما اطلع و عاند و هو آقبح من الأول . 
و ذلك أن هذا الرجل قد نسبه في| تقدم لامام الحرمين و ما دری أو ما بين أن إمام الحرمين 
رجع عن ذلك إلى مذهب الحق و قد تقدم لك نصه. 

وهاهنا نسب مذهبه إلى الرازي » و ما درى أو ما بين أيضا أنه رجع عن ذلك . و إليك نصه 
في ذلك » قال الإمام الرازي في كتابه الذي صنفه في الذات : ( 

ايه دام الْعُقَولٍ عقَ ال مد ور سَمي الْعَالنَ ضَلَالُ 


n 


N‏ في وحشة من جسو متا #4 وغاية دنیاتا 
و تست من بختا 1۳ دَهْرِنًا + م سوی آن عتا فيه قا وََانُوا 

وکم من جبال قد علت شرفاتها #٭ رجال فیاتوا واحبال جبال 

لقد تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فم رآیتها تشفي علیلا ولا تروي غلیلا ورآیت 
آقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الاثبات- ص40 - : (الرّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى) 
[طه5] ۰ اه یَضعَ الْكَلِمُ الطَّبُ) [فاطر0 1 ] . وأقرأ في النفي: لیس گوثله م1 
[الشوری1 ۰۲1 ( وَلا تحِِطُونَ به لا 1 [طه 110] .ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي) انتهی من کلام الرازي . فهل بعد هذا البیان بیان !؟ و بعد هذا ال رجوع عم نقله عنه 
صاحب الرسالة رجوع !؟ 

و قد قال الشیخ آبو عبد الله محمد بن عبد الکریم الشهرستاني أنه لم يجد عند الفلاسفة و 


المتكلمين إلا الحيرة و الندم » حيث قال : 


* - سقط من (ب) قوله : (إليه و الحق » و من كان هكذا لا ينبغي له أن يدخل في هذا النزاع) 
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لَحَمْرِي لَقَدْ طّفْتٌ المحَاهِدَ كُلَهَا... وَسَايَرْتُ طرفي بَْنّ َلْكَ المحَالم 

َم لا وَاضِعًا کف حَائر ... عل دقن و قَارِعَا یس ادم 

و كذلك قال آبو العالي الجويني :" يا صحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن الكلام 
يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به ". 

و قال عند موته : " لَقَدْ خضت الْبَحْرَ ا لصم وَتَرَكْتْ 5( أَهْلَ الإشلام وَعْلُومَهُمْ و 


دخلت في الَذِي بر وني عنه» والان ان يَتَدَارَكْنِي رن بر حيو فَالْوَيْل لي» وَهَا 


ات 


قيا آي أو قال : علی عقيدة عجائز نیسابور " انتهی . 

و هذا تصریح آخر من إمام الحرمين بالرجوع عما نسبه إليه هذا الطم (*) كا رجع تلمیذه 
الامام آبو حامد الغزالي » فقد قالوا إنه انتهی آمره إلى الوقف و ال حيرة في السائل الكلامية » ثم 
آعرض عن تلك الطرق و آقبل على أحاديث الرسول 5 فمات و صحیح البخاري على 
صدره . 

و قوله : ( ومعنی العلي الذي علا عن أن تدرك الخلق ذاته » و عن أن یتصوروا صفاته بالکنه 
و احقيقة. و معنی الأعلى أنه یعلو عن أن يحيط به وصف واصف أو علم عارف أو يقاس به 
أي يعتبر بغيره » قاله الطيبي ) . 

يقال عليه : 


أولا : ما فسر به العلي هو ما فسر به الأعلى في المعنى و كلامه يوهم تغايرهما . 


* - في الث لنسختر معا : و حديث » و التصويب من مختصر الصواعق. 
- كذا في النسختين معا » و لعل الصواب : البطل . 
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انیا : إذا كانت صفة العلو ثابتة لله تعالى كالعلي و الأعلى محصورة العنی في علو المكانة و 
العلو عن الإحاطة بالذات و الصفات ‏ و إدراك کنهه| . 

يقال عليه : ما المخصص لتفسيرهما بهذا دون علو الذات » و لا خصص من قبل الشارع ؟ 
فإن قالوا : العقل . 

قلنا : إذا لم خصص عقل الرسول #5 و لا أصحابه » فأنى لعقولكم التخصیص ؟ 

وعلى تسليمه يلزمكم أن الذات إذا نفى عنه العلو على كل شيء فأين هي؟ إن تسألوا أين 
هي؟ فإما أن تثبتوا آنا أسفل من كل شيء » فيكون ما فررتم منه وقعتم في أقبح منه » و إن 
أثبتم ها توسطا بين الأعلى و الأسفل كانت حالة في العالم أو نفسه » و هما أقبح ما فررتم منه . 
و إن نفيتم عنها جميع ذلك كنتم فارين و لاجئين إلى نفي الوجود الخارجي و هو العدم » و لا 
وجود لله بزعمكم إلا في الذهن . و هذا المذهب أقبح مذاهب آهل الضلال » تعالى الله عا 
يزعمه الضالون علوا كبيرا . 

و قوله :( و بالجملة فعجز العقول في الإحاطة بعظيم كبريائه و باهر جماله وعلی جلاله بل 
عجزها عن عجائب صنعه في خلوقاته يكاد يكون معلوما من الدين بالضرورة » فلا يعرف 
الله إلا الله .) 

ينظر في هذا الكلام بوجهين : 

الأول : أكثر هذا الرجل الاستدلال على أن الله لا يعرف و لا صفاته . 

الثاني : و أنه لا يحاط بذاته و لا بصفاته . 


الثاني مسلّمٌ لم ينازعه أحد . 
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و آما الأول وهو نفي معرفة الله ؛ فان كان بمعنی معرفة الکنه و الحقيقة » فيغني عنه ما بعده. 
وينبغي أن يقيده بهذا. وإن كان بمعنی معرفة الله التي حکم بها الشرع والعقل على الکلف» 
فنفي هذا كفرٌ و العیاذ بالله. و هذا الرجل آطلق وما ينبغي الاطلاق المؤدي إلى هذا . 

و ما حکاه عمن قال : "إن العرفة لا تزید إلا حيرة » و لو ارتقت إلى الکشف » لاختلاف 
صور التجلي » فأهل الکشف آشد حيرة" . 


يقال عليه : يلزم منه أنه لا فرق بين علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين . مع أن نفي الفرق 


بل وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قلبي 4 [البقرة 260] فكيف تجمع الحيرة مع الاطمئنان ؟ و أي حيرة 
تجمع مع قوله 5 في رؤية الخلائق ربهم : ( لا تمارون في رؤيته ىا لا تمارون في رؤية القمر 
ليس دونه سحاب » و الشمس ليس دونها سحاب) .- ص 41 - 

و أي حيرة لأهل الجنة أو أهل النار في كونى! فيهما إذا دخلوهما ؟ على أن العلم نفسه لا حيرة 
معه » فضلا عن الكشف و ما بعده » و إلا اتحد العلم و الشك ‏ و كان الایمان بالله و ملائكته 
و كتبه و رسله و غير ذلك ليس من اليقينيات . على أن هذا عندهم عكسوا به ما قالوا من أن 
آهل الكشف هم الواقفون على حقيقة الأشياء دون أهل العلم بالدلیل و البرهان » و لهذا قال 
قائلهم : كثر العيان عللّ حتى كأنه #:* صار اليقين منه العيان (*) توهما 

وقال آخر: و عندي وجود الق أظهر أن يُرى *** دليلٌ له فالحق ليس بغائب 


هذا ما نقله هذا العارف عن ذلك العارف» وان كان مرادهم غير هذا فلیبینوه يُسلَّم أو 


* - سقطت ( العيان ) من (ب) 
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یعازض . 

و قوله : على تبحره في العلوم بلا تکییف) 

يقال علیه: صفة الخلائق كلهم من العلم وغيره لا ينتفي عنها الحصر ولا التکبیف و إن بلغوا 
الرتبة القصوی بذلك. فکیف بأهل زماننا ؟ و لکن اللسان لا یواطی دائ| العلم وما كان . 
و قوله : ( غير خاف على سيادة سیدنا أن هذا البتدع الضال يريد إثبات الجهة و یقول : من ۸ 
يعتقد أن الله فوق السموات فهو کافر . تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا » يروم إدراك الحقيقة 
الإلمية التي عجز عنها أهل العارف الربانية » لأن من كان محصورا في جهة تطلب معرفته و 
تدرك » و قد قال الشيخ زروق ما نصه: ابن عرفة والأقرب تكفير المجسّم اختار عز الدين 
عدم تكفيره لعدم فهم العوام برهان نفي الجسمية.اه 

وقال [النتاء] : سئل عز الدين : هل يكفر معتقد الجهة أم لا ؟ فأجاب بأن الأصح أن 
معتقدها لا يكفر » وزاد الشيخ زروق : و قال ابن أبي جمرة : القائل با لجهة لا يكفر إذا لم يقبل 
عقله غيرهاء واستدل له بحديث السوداء » وفيه نظر . 

أسأله سبحانه أن يزيد سيدنا توفيقا و تسديدا وإرشادا و تأييداء و أن يصلح بوجوده البلاد 
و العباد» و أن يحسم بسببه آهل البدع و الفساد بجاه جده أفضل العباد .اه 

نسخت في 10 ربيع الأول 1384 ه / 1964-07-0م) 

يبحث فيه من وجوه : 

الأول : أن التكفير الصادر منه إن صدر ليس محصورا عليه » بل قاله أئمة أهل العلم» و قد 
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الثاني : إثبات الجهة لا يلزم منه إدراك الکنه و الحقيقة» وما ادعاه من (من كان حصورا في 
جهة تُطلب معرفته و تدرك) باطل, لأنه لا یلزم من کون الشيء في جهة أن تُطلب معرفته» و 
إذا طّلبت فلا يلزم إدراكها. بل الوجودات الحادئات محصورة في جهة قطعاء و منها ما لا 
تُطلب معرفته لجهلنا به أو لکون الحاجة لم تمس إليه . و ما طلبت معرفته منها لا إدراك لنا 
لحقيقته و كنهه » حتى في أنفسنا و ما أحاط بنا » فضلا عن البعيد منا » فضلا عن الموجود 
القديم سبحانه . 

الثالث : يهم من هذا الكلام أن من لم يكن في جهة و هو الله ىا قالوا لا تطلب معرفته مع 
نما مطلوية قطعا ‏ 

فان قالوا : طلب العرفة النهي عندنا القید بإدراك الحقيقة . قلنا : لا بيان للقيد في کلامکم» 
و لو سلمناه فقد تقدم رده في غير الله تعالى ۱ 

الرابع : حکایتکم الخلاف في تکفیر المجسّم لا موضوع له ههناء إذ خصمُكم لا يدّعي 
التجسيم. 

الخامس: إذا نقلتم بهذا التخفيف عن المجسم » يلزمكم التخفيف في جهوي آحری . 
السادس: قولكم في مدعي الجهة: (الأصح أنه لا يكفر )» يقال عليه: إذا نفي عنه الکفر فهو 
مسلم» وحينئذ ما وجه تضلیلکم وتبدیعکم» وطلبكم من السلطان أن ينفيه من الأوطان ؟ 
فإن قلتم : لمعصيته! 

قلنا : يلزمكم هذا في جميع المعاصي أو في المتفاحش منها. على أنه يقال: إثبات صفة لله تعالى لا 


تكون معصية» و |نا تكون واجبة أو مستحيلة. الواصف لله تعالى بصفة مستحيلة يكفر لا 


116 


نَظرٌ الأكياس 2 الرّد على جهمین البیضاء و فاس 





شين نط 

السابع : قوله عن ابن أبي جمرة :(القائل بالجهة لا يكفر إذا لم يقبل عقله غیرها). 

يقال عليه:هذا القيد من أين أتى به؟ ومن فرق بينه و بين غيره؟ بل ما هو إلا التحكم. 

وقوله : (وفيه نظر). 

يقال عليه : في نظره نظرْء إذ لا نظر فا حكم به رسول الله يِل و شهد بالإيهان لمن قال به و 

اعتقد. على أنه ما المانع لهذا الرجل أن يبين نظره (۳) هذا؟ 

ا 
عن أهل العلم مثل ابن القيم و ابن رشد وغيرهما:( لفظ الجسم 1 ينطق بو اي 

» فَمَنْ أَطْلَقَهُ تفا و ل نت 


و 
2 


ْنَا و نیا 


کاهواء و النار فهو محال عن الله تعالى با جم مت فلع الْعَرَبٍ وهو ادن لیف الذي لا 
حال ل اتسين وان ال ا ۳ 
فکذلك مَبْفِىٌ» وَِنْ أَرَاد به ما يُوَصَففٌ بالصّفَاتٍ وَيْرَى بِالْأَبْصَارٍ وَيتَكَلَمُ ویک ات 
تَعَالَ فلا لفیا عن الرب تعالى لأجل تَسْمِيَيَكُمْ الخاطئة للها جسا. کا الا تسب الصَّحَابَة 


۳ 3 


لجل تشوية الرَوَافض ین مهم وَيُوَالِهِمْ تواصب ولا في قَدَرَ ارب وَدُكَذْبُ به لِأَجْلٍ 


o‏ ص ا ه عردو مرو 6 چ ر ما ا 01 ام ر۶ 
َسمية الْقَدَرِيَة لن ابه جريا » ولا برد () ما أخير به الصادق عن الله واسائه وصفاته 


° ي> 


لِتَسِْيَة َغداء يث لَنَا وی ولا نَجْحَدٌ صفات حالقنا وله عل حَلْقَهِ وَاسْتِوَاءهُ عل 


- في الت ختین معا: ( أن يبين نظر هذا ) . ولعل الصواب ما ذکرت. 
* - في النسختي' معا :( ولازم ما أخبر به الصادق....إلخ ). و التصويب من مختصر الصواعق. 
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ره لَسمبة الْفِرْعَوْنية له كن أنْبَتَ ذلك معا مُشَبّهًا. بل نرضى بتلطیخکم هذا نا 
حصاناه من الحق ولا نبالي به» و رحم الله الشافعي الفاتح لهذا الباب حیث قال: 
ها قفا تاش می د وا ال تیا © راهن 


۳9 
هم + لتقلان آز 


إن کان رفصا حب آل مد ۲ .. یهد الثقكا 


2 
<5 2 


كما رحم من اقتدی به بقوله : 

إن کان کیا بو اشيوائة ... عَلَ عَرشه إن دا نجش 
وان کان تا تبوث صفاته ... قمن ذلك ال لا 
ون کان نیا جحو استواثه ... وَأَوْصَافِهِ أو گونه تلم 
فَعَنْ لك التَْزِيهِتَرَهْتٌ ربا . .. بتوفیقه والله لله غل وَأَعْظَمُ 
مامح 4 ۶و E‏ وه 3 

وَهَذَا مأخود من قَوّل الشاعر: 


8 و و وچو و 


في أحِبهًا . » ودلك دلب لست مته اكوب 


| 


لاض ور و س 
وَعيْرَني الواشون 
مد مار رف ال به باصيو اعا با ال 
رداق توت و ون م انم ما اقا اد مرا 
َقَدْ سأل عم ال به بأيْنَ عن علو على عرشه وَسَمِعَ السّوَالَ بای وَأَجَاب عَنْهُ و1 
وه 9۳ ور ۶ او 3 بر ۹ 

یقل: هذا السوّال ما یکون عن احسم. 


وه كسمه زه ساسا موه ف سم مه ور ف و 1 
ون أَرَدْتُمْ بالجسم ما يَلْحَقَهُ من وَإِلَ» فقذ تَر جبریل من عندی وعرج بالرشول لب 


ان رد نم انم ما شار یهار سي حسيّة 


- في ختصر الصواعق : خیفها مکان جنبها . 
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رت 


ورفع عیسی إليه» و[ إِلَيْهِ يَصْعَدٌ کلم لطیب 4 (): 
با 


0 


لا این فبة فا اش رز 
سَخَطِكَء وود بعَفوكٌ من عَقُوبَتِكَ واعود بك منك )(::) وَامُسْتَحَاذُ به خَيْدُ شتا مه - 
ص44 -. 

ون رد نم باشم ماله وجه ویدان و سمع وبصر » فنحن نؤمن بوجه ربنا الأعلى و بیدیه و 
سمعه و بصره» و ننزهه عن مشابهة خلقه فیها. 

ون رد م اسم ما کون فّق ره مُْيَويًا عل ْو فَهُوَ سُبْحَائَهُ وق عَزشه بغير كيف . 
فقد آخطاتم في تسمیتکم هذه الوجوه جسیا و تعریفکم بها با يدل على تشبیه تلك التسمية 
الخطتة و التعریف النفر . 

و ما مثلکم في هذا التعریف إلا کمثل من سأل عن العسل فقیل لَهُ: انه ماع أَضفر يُشْبةُ 


ما مر و 


لعلف كرد | الزَّنَابِينُ فمَن ل يَعْرفه تفر عنه بها التَعْرِيفء وَمَنْ عَرفه داق یره ذا 


رم اذ سس یل ےس 


لیف لا حب له وََعْبَةَ فيه وله در الیل حيث يقول: 


5 


تقول هذا جتاءٌ النخل تَدَحَهُ * 4 وان تما فلت دق ۶ الزتاببر 


مدا وَدما وَمَا جَاوَرْتَ وصفه Ece‏ وا ق يَعْثَر يه سوء تخبیر 


- سورة فاطر » الآية 10 


* - مسلم رقم 751 » باب ما يقال في الركوع و السجود . 
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وَإِنْ قلتم  :‏ كَانَ فَوْقّ عَرْشِه لكَانَ مرب يقال لكم: ما تعنون بالرکب ؟ 
فان قلتم : الذي رکبه غیره» أو رکب عن أجزاء متفرقة» أو اجتمعت فصارت مركبة» فهذا 

محال لا قوله خصمكم و لا غیرهم على الله تعالى . 

و إن قلتم علّه على عرشه و بینونثّه من خلقه» فهذا المعنى ثابثٌ لله تعالى بالدليل و البرهان. 
ون قلتم : كَونُه مرک آنه مر مه کي +عَن گیء . 

قيل : يلزمكم هذاء حيث وصفتموه بصفات مخالفة كالسمع و البصر . 

و إن قلتم : لا نصفه بصفة فرارا من هذاء فقد وقعتم في العدم الذي هو أقبح من كل قبيح؛ إذ 
العقل و الفطرة و النقل دل على ثبوته» أفتنفونه بمجرّد تسمیتکم له مركبا تسمية باطلة. 

و التَرْكِيبُ بطق على تزکیب من الوَجُود ولاه »َا مى هَذَا ریب صار وجُودًا ذهنيا 
لاجا 

وعلى تَرْكِيبُ الَاهيَة من الاب وَالصَمَاتِ فا نی هَذَا کیب صار ذَانَا رَد من 

الأوصاف . وعلى اوق وَالصّورَة. و على تزکیب ا ماهر الْمَرْدةِ. وعلى تزکیب أَجرَاء ان 


جْتَمَعَتَ وهذا منفی عن الله تعالى . 


e‏ 3 رح ور فون لغ ا ست مد ره کر هر حرق م 
فالعقل TS‏ واحد ورب وَاحد لا شريك لَه 0 "یلد ول يولد 1 


يح رم نل اد عرق موی ی قود سا پر هک افو ی ی اتا ابر ی مر ۲ 
خلقه ولا يَصَعَد إِلَبْهِ شىء ولا ينزل منه شىء فدعوی ذلك على العقل کَذت صریح عليه 


۰ 
6 2 
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کا هي كذب صريح عَلَ لوحي ۲() 
و الجهة قال فیها ابن رشد (۳): وَأَمّا مَذِهِ الصّفَةُ فلم یرل أَل السَّريعة ب وا لله باه 
وَتَعَالَ حى لها رل نع تبعهم (”) على تیا مرو الْأَشْعَرِيّة کي المْحَالي وَمَنِ افتَدَى 
وله وَظَوَاهِرُ الشّرع كله تفتفي بات امه مثل قوله تعال: [الرَّحمَنُ عل الْعَرشٍ 
استوی) [طه: 5 ومثل قَوْلِهِ : رسع كُرسِيَة NT‏ وال ی [البقرة : 255] رمل 
وله تعَالَ: [و يول عرش رب فوَهم بومیذ تانب [ا حاقة: 17] ومثل قوله: تمرم 
اللانكة وَالرّوحٌ یه) [العارج: 4] ومثل قَوْلِهِ: تم مَنْ في انسیا [اللك: 16] إلى عبر 
ی من لیات التي ِن شلط لول عَاد المع كله ولا . 
وَإِنْ قیل فِيهًا : با من بات عاد لس كله ماه لاسرا م كلها مه أن الله في 
اله ()» وأنْ منْهُتِيلُ لاه بالْوخي إلى لب (۰6۰ ون ناسا رلت الک 
۵ - ص 45- حَتَّى قرب مِنْ سِذَرَةٍ النتھی. ومع اء قد 
فقوا عل أن لکد في السّمَاءِ کا ال تفت جع الشَرَائِع عل دك ). 


ثم استرسل - أي ابن رشد (*)- في الاستدلال بعلم الفلاسفة على أن ما فوق العرش لا 


- إلى هنا النقل من مختصر الصواعق بتصرف لا بأس به . 
* - في تابه "مناهج الأدلة في 0 على الأصوليين" . 

- في مختصر الصواعق : ابع 
ا ان السَّمَاءِ'". والتصويب من مختصر الصواعق. 
٠‏ - في ختصر الصواعق : وَمِنْهُ کنزل الاک إل لت بالْوخي . 


- زيادة من (ب) 


[ 
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یسمی مکانا و لا بالجهة المكانية» و انا هو جهة اعتباریق ک| قدمناه عنه . 


۳ f 


وقد قال الأذرعي () في شرح الطحاوية فيم يرى :( وأا لفظ اله فقد يُرَادُ ذب ماهو 


° ل بر ق ۳ چاو > 5 ر ت ۳ ۳ قر سس ۳ 
مو جود وقد پراد د به ما هُوّ مَعْدُومٌ وَمِنَ َ اللوم أنه لا مَوْجُود إلا اال وَالخلوق قدا ید 


باه َم مج وڈ عر الله عا گان علوقء وال تحال ا حطر ي وا 


ع وم م 


الْخلوقات. تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ Ey‏ » فليس هناك 


9 
طم 
6 
ع 

0 


إلا الله وَحْدَُ. فاد قیل: هن جهة "بدا الاعتبار» فهر صحیح. وَمَعْنَاه: أنه قوق الْعَالَ 


عا ر ع و2 م جور o‏ 0 ۳ 2 

حَيْتْ الْتَهِتِ الْخلوقات فهو قَوْقَ الجميع» عال عَلَيْه. 

5 ری ی ا ۶ و هیر رفقو > و € ت‎ 4 Ek eg 
ونفاة لفظ الجهة الذین يريدون بذلك نفي العلو» پذکرون من ادلتهم:‎ 


۳ 
وان َل 


لوقت و كان قَبْلَ الحهاتِ 


>] 


۳ جهة يَلْرَمُهُ شَيْءِ من لام أو 
نا تذل ڪل آنه لیس في َيْءِ 
من الْخلوقاب سوا شی جه و 1 ب وعدا حق. وین ارب یس آنرا وجوویّه بل 


ن الْحَيَاتٍ لا نماي اء وما لا يُوَجَدٌ فی (۳) لا نهاية له فیس 


7 


ن معا عن الهَةِ ثم صَارٌ فيهًا لاو 


3 


کت أن 


أمرًا اعتباريًا (*)» رلا شك 


بمو جود .( 69 ۲ 


و قال أيضا - ما معناه - في قوم : " علو مکانة لا مكان " : لا يكون الشيء علو المكانة في 


* - هو صدر الدين علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي ا حنفي المتوفى سنة 774 

- قال أحمد شاكر محقق شرح الطحاوية : ( في المطبوعة «بل أمرًا اعتباربًا)» وهو لحن ) فأثبتها بالرفع . 
قلت : لا يظهر لي هذا اللحن » إذ (بل) حرف عطف » فحق ما جاء بعده النصب لا الرفع . 

- قال أحمد شاكر: في الطبوعة «فيها» بدل «في]» وهو خطأء يفسد به المعنى ويضطرب. 
۳ - ص 193 طبعة مكتبة الرياض تحقيق أحمد شاكر. 
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القلوب و الأذهان حتی یکون ذلك مطابقا لا في نفس الأمر و الخارج من علو الذات و 
الجهات الاعتبارية . 

وقد ذکر ابن القیم و غیره کلاما في غاية الاتقان في إثبات هذه الجهة» ما ترکنا کتبه هنا الا 
للتطویل . 

و بعد هذا نذکر کلاما للشیخ ميارة نقله في الرشد المعين عن بعضهم معترضین علیکم » 
فنقول : 

و ما ذکره ميارة من جواب ابن جلال لمن سأله من قول بعض الشیوخ :" إن الله لا داخل 
العام و لا خارجه "» وقول بعضهم :" إنه سوال معضّل" و قول آخر :" فيه رفع للنقیضین 
"» وقول آخر :" إنه الكل القائم به کل شيء " : بأنه یعتقد و يجزم بأنه لا داخل العالم و لا 
خارجه » للدلائل الدالة :*) على ذلك کتابا و سنة و إجماعا و عقلا .. إلى أن قال: آما الکتاب 
فقوله تعالى: [ لیس گوثله یه وَهُوَ السَمی البَصِيرُ) [ الشوری:11 ] فلو كان في العام أو 
خارجا عنه (*:) لكان ماثلاء وبيان اللازمة واضحٌ. 

آما الأول: فلأنه إن كان فيه صار من جنسه » فیجب له ما وجب له. 

و آما الثانی: فلأنه إن كان خارجا لزم إما اتصاله و ما انفصاله. وانفصاله إما بمسافة متناهية 


أو غير متناهية » و ذلك كله يؤدي لافتقاره إلى خصص. 


“ - في (ب) : " الداخلة " و هو خطأ . 


- في (ب) : خارج العالم 
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و آما السنة: فقوله ١:44‏ کان الله ولا شیء معه وهو الآن على ما كان عليه ».(۰) 

و آما الاجماع : فقد أجمع أهل الحق قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له؛ فلا فوق و لا تحت و لا 
و آما العقل: فقد اتضح لك اتضاحاً كليا ما مر في بيان الملازمة في قوله تعالی:( یس گوثله 
تَىْءٌ ) [ الشوری:11 ]. 

و الاعتراض بأنه رفع للنقيضين ساقط لأن التناقض نما يعتبر حيث یتصف الحل بأحد 
النقیضین و یتواردان عليه . و آما حيث لا يصح تواردهما على الحل بأحد النقیضین فيه - 
ص: 46- لعدم قبوله ما على البدلية. و كما يقال في الباري آیضا لا فوق و لا حت» وقس 
على ذلك...إلى آخر ما اعترض به على ابن مقلاش (*) حيث قال:" السوال معضل " بأنه لا 
پلتفت إليه لعدم إتقانه طريق التکلمین إذ كثيرٌ من الفقهاء ليس له خبرة به فضلا عن |تقانه .) 
انتهی ببعض التصر ف. (۰) 

7 - رواه البخاري 7418-3192 من حديث عمران بن حصين رضی الله عنه» وقد روي :" قبله " و 
روي : " غيره " . كلها رواها البخاري » ورجح ابن تيمية رواية : " قبله " عند شرحه لهذا امحدیث. آما 
زیادة:" و هو الآن على ما كان عليه " فلا تصح و ليست في شيء من الروایات. قال ابن تيمية :( زاد فيه- 
أي في الحديث - بعض الناس :" و هو الآن على ما كان عليه " و هذه الزيادة نا زادها بعض الناس من عنده 
الاسلام ابن تيمية ص 19] و قد ذکر الصنف نفسه عدم صحة هذه الزيادة كا سيأتي قريبا . 

۳ في (ب) : ابن مقلاس» و هو خطأ . 


* - انظر: الدر الثمين و المورد المعين شرح المرشد المعين لحمد بن أحمد ميارة » ص 45 - 46 طبعة دار 
الرشاد الحديثة الدار البيضاء . 
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يقال عليه : ينظر في هذا الکلام من وجوه : 
الأول : ابن جلال هذا الذي لقبه بالإمام - و إن كان الحق لا يعرف بالرجال- من هو؟ و 
لمن هو إمام؟ (::) ولو كانت لاشتهرت إلى أن يعرفه الخاص إن لم يعرفه العام. و على تسليمه 
فلله دره من إمام برهن بهذا الكلام على إمامته» وبيّن به غفلة ناقله و سلمه و ملقبه بها. 

و الثاني : استدلاله الأول ب:! یس كَمِثْلِهِ شَيْمٌ] [ الشورى:11 ]ء وتفصيله لوجه الدلالة 
بآنه إن كان في العالم لوجب له ما وجب له صحيحٌ» وعليه فليس بداخل العالم. و إن كان 
خارج العالم .. إلى آخر ما آلزم عليه من الافتقار إلى خصص يقال عليه: 

أولا : الانفصال بمسافة (”) ماء لا محل لذکره لأنه لا مسافة إلا في السطوح و الاجسام 
وهي خاصة بالعالم كا تقدم عند الفلاسفة و الفقهاء. على أن کون المسافة غير متناهية يلزم 
عليه نفي المنفصل فيبطل الإلزام. و إن كان الاعتبارية فيقال علیه: 1 يجوز الجهة الاعتبارية » 
ويكفي نفسه كلفة هذا الفكر کا جوزها الناس؟ 

و ثانيا : الاتصال و الانفصال العروفان لتأوله من صفة الأجسام . الله لیس بجسم و لا 
فوق العرش جسم حسب| برهن عليه ابن رشد وغيره کا تقدم . 

وثالثا : الاتصال و الانفصال لا يلزم منهما الافتقار إلى متصل به أو منفصلء إذ قد يكون و قد 
لا يكون في الأجساد نفسها ؛ فالساء منفصلة عن الأرض من غير افتقار إليها. و الشمس و 


الروخ متصلان بالأرض و الأجساد من غير لزوم أو افتقار إليها. فكيف بمن جميع الكائنات 


* - قال ميارة : " الامام العالم أبو عبد الله سيدي محمد بن جلال " » و لا أدري من يكون ؟ 


- في (ب): انفصال بمسافة ما...إلخ 
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مفتقرة إليه دون أن يفتقر الیها؟ و كيف لا وهي كما جاء في الصحیح عن رسول ال :من 
قبضته و قدرته و |حاطته و عظمته کخردلة في ید آحدنا ».(5) 

و رابعا : إذا التزم من ذلك افتقاره إلى المخصص بسبب وجوده خارجا عن العالم» لزمکم 
افتقاره إليه بسبب وجوده مطلقا؛ إذ الصفة واحدةّ و هي الوجود الصادق با لخارج الذي 
نفیتموه» و بالذهن الذي تثبتونه » وحينئذ لا يبقى لکم آحد ذهنیا و لا خارجیا . و نسأل الله 
العافية من هذه الأفكار اخاوية. 

و خامسا : كل ما لزم على دعوی الخروج من العالم » أخف مما لزم على دعواکم من العدم . 
و سادسا : لم يسّع هذا الرجل ما وسع السلف من الاقرار و الایمان برب خارج عن العام » 
فوق عرشه » مجهول الاتصال و الانفصال» و غيرهما من الكيف؟ 

و سابعا : هذا الرجل مالكي و من قلده » فكيف لم يرضوا باعتقاد مالك و آتباع مذهبه في 
التوحيدء حيث قال:١‏ الاستواء معلومٌ » والكيف مجهولٌ »)*(٠‏ و تعرضوا لتبديعه و سخطه 
حيث حكم به على السائل الذي سأل عن ذلك» و رضوا بتقليده في الفروع» فكان عندهم 
إماما فيها وليس إماما في الأصول! بل حكموا عليه با لا ينبغي أن يذكر إلا ببيان فساده. 
قوله : ( و أما السنة ...إلخ ) . 


يقال عليه : أوردها سعد و سعد مشتمل * ما هکذا يا سعد تورد الإبل 


۳ - ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهم| بلفظ : "ما السهاوات السبع ومن فيهن في يد الرهن ؛ إلا 
كخردلة في يد أحدكم ". انظر :[مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ج 4 ص 117 جمع رشيد رضا ] 
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و ذلك أن الحديث الذي نسبه إلى رسول الله يل مستولا به على ما زعم من کون الباري لا 
خارج العالم و لا داخله. يقال عليه : 

آولا : هذا امحدیث رذ جهل الستیل به آن آخره " وهو الآن على ما كان عليه " لم یثبت عن 
رسول الله 3 فیا بال الجاهلٍ بثبوت الشيء يستدل به على مراده !؟ و إن علم عدم الثبوت 
فا له يتعمد الکذب على رسول الله #؟ و قد قال الله في الأول: ( ولا تقّف ما لَيْسَ لك به 
عم ) [الإسراء : 36 ]» وقال رسول الله يك في الثاني ٠:‏ مَنْ کب عل مدا لبوأ مَفعَدَه 
من النّار)(*)-ص 47 -. 

وهذه الجملة نص الخفاظ على أنه لا وجود لها في كتب الحديث مسندة إلى رسول الله يك و 
من نبّه على ذلك الحافظً ابن حجر في كتاب إبداء الخلق. 

و ثانيا : الاستدلال بأوله الصحيح على أن الله واحدّ في الأزل لا معه شيء من خلوقاته 
صحیح» ولكن لا دليل فيه على ما زعم» بل هو دليل علیه؛ إذ فيه إثبات وجود الله خارجا عن 
العالم. 

و ثالثا : الاستدلال بآخره على ما زعم فاسدٌ من وجهين : 

الأول : أنه حجةٌ عليه إذ فيه ثبوثُ الوجود خارجا أيضا . 

الثاني : فيه مكابرة الهس و إنكارٌ الضروريات التي تؤدي بصاحبها إلى إنكار الأديان و غير 


ذلك؛ لأنه إذا كان الآن على ما عليه كان» كان العام معدوما لا شیء لأنه الذي كان عليه 


قبل. و إن قال: مرادي أنه كان و لا عرش و هو الآن كائن لا على العرش. قيل له: هذا لا 


* - آخرجه البخاري و مسلم وغيرهما. 
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حتمله اللفظ إذ لا شيء أعمٌ من لا عرش. و آیضا آنت تستدل على أنه لیس فوق عرشه 
خاصةء بل بصدد الاستدلال على نفيه داخل العام و خارجه كان عرشا أو لا عرش و هذا 
ينافي دعواك. على أنه لو سلمناها لم يدل على أنه فوق عرشه بعد خلقه له» لورود النصوص 
القاطعة بذلكء و لا منافاة بين أن يكون قبل لا فوقه و بعده فوقه, إذ لا لزوم في ذلك و لا 
افتقار. و لا ينافي ما صح من الحديث و هو: ١‏ كان الله و لا شيء معه » و في روایة:« و لا شيء 
قبله » و في آخری:« و لا شيء غيره ». و ما ثبت جوابا من رسول الله 4٤‏ للسائل(:*):7 أين 
كان ربنا قبل أن يخلق العرش ؟ ». إذ قال:« كان في عمى ما تحته هواء و ما فوقه هواء ». لأنه 
إن فسر العمى بأنه كنايةٌ عن العدم» إذ العدمٌ لا يتعلق به البصرء إنما يتعلق به ضده» و كانت 
(ما) نافية في قوله:« ما تحته و ما فوقه :5 كان معناه: لا شيء أيضا مع الله. و إن فسر 
العمى بالسحاب. و (ما) بأنها موصولة كان الحديث الأول محمولا على الازل» و الثاني على 
ما لا یزال جمعا بين الأدلة. 

الرابع : قوله:( و آما الإجماع ...إلى آخر ما قال فيه ) ينظر فيه بوجوه : 


الأول : دعواه إجماع هل الحق قاطبة؛ إن كانت لجهله أنه لا إجماع لزم عليه ما تقدم من قفو 


**' - رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد عن أبي رزين العقيلي» قال الترمذي: وهذا حديث حسن. وكثير من 

المحدثين يرويه بلفظ:" عماء "۰ ورجحها الخطابي . 

قال ابن القيم في " اجتاع البيوش الإسلامية ":( من رواه بالمد فمعناه عنده كان في عماء سحاب ما تحته وما 
فوقه هواء والماء راجعة على العماء» ومن رواه بالقصر فمعناه عنده كان في عمى عن خلقه» لأنه من عمي 

عن شيء فقد أظلم عنه ) . 


* في (ب) : ( ما تحته و ما تحته ) » وهو خطأ . 
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الشخص ما لیس له به علم» و إن كان مع علم عدمه فتعمدٌ للکذب و معلوم ما في الکذب. 
و ذلك أن أهل الحق الذين هم أحق باق اتصافا ونسبة وهم السلف الصالح كلهم یتب رون 
من هذه الدعوى» و يِجِهّلون قائلهاء بل صرح بعضهم بتكفير قائلها. 

و أهل الحق من الحق كالسلف كا قلناه» و قد تقدمت نصوص البعض منهم» و تأتيك 
نصوص باقية عنهم. 

نعم؛ إن آراد بأهل الحق جهم بن صفوان و المعتزلة و من استولت عليه فكرتهم من متأخري 
الأشعرية و غيرهم فَمُسلَّمٌ له. و لکن أين هم و أين الحق؟ و أين هم و أين الإجماع؟ 

الثاني: قوله :( لا جهة له ). إن أراد الجهة العالية فمسلَّمٌ له » و إن آراد الاعتبارية فقد تقدم ما 
فيه» وتقدمت نصوص العلماء على خلافه. 

الثالث: نفيُ الجهة بنفي رؤية الله في القيامة و في الجنة» وقد نفاها سلف هؤلاء دفعا للحجة 
على مذهبهم. فينبغي طؤلاء المذبذبين أن ينفوها لتتم هم احجة ولكننا رأيناهم يعتقدونها! 
وقد قال قائلهم: إنه سبحانه يرى من كل جهة» و حينئذ يقال: فررت من إثبات جهة واحدة 
فأثبت له جهات! 

الخامس: قوله:( و أما العقل فقد اتضح لك ...إلخ ). 

يقال علیه: لا خفی عل عاقل أنه لا اتضاغ في ذلك قبل التكلّم عليه فکیف به بعد بیان ما 
انطوی عليه من الجهل و الفساد» فهو مشکل لا متضح و قائله مفتضح! -ص: 8 4- 
السادس : قوله : ( الاعتراض بأنه رفعٌ للنقيضين ساقط ...الخ ) . 


يقال علیه: ما جعله علة سقوط هذا الاعتراض معارض بأبحاث : 
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الأول: قوله : ( انا یعتبر حيث یتصف ال محل بأحد النقیضین ...إلخ ) . 

يقال عليه : الحل هنا یتصف بأحد النقیضین؛ وهو الخروج عن العالم» و دعوی نفي الخروج 
عنه لا ينبني عليها ما قال إلا حيث تسلّم» و الا تكن حجةً على الخصم. 

الثاني : تواردُهما على المحل لا يُشترط عند أهل الفن؛ بدليل أن من نفى عن الجبل الحركة و 
السكون يسمى تناقضاء و هما لا يتواردان عليه إلا باعتبار الامکان و كذا يقال في الفلك و 
كل دائم الحركة و السکون و كما يصح في يتواردان عليه بالفعل الأجسام (*) المتحركة 
مرة» الساكنة آخری. على أن توارد (*') الدخول و الخروج و قبولم| للذات العالية مع نفي 
الكيف و العلم بالکنه. قد جاءت به الدلائل الصريحة كتابا و سنة» كآية المجيء يوم القيامة» و 
أحاديث النزول إلى السماء الدنياء المؤول ها خوف الوقوع في التشبيه» فوقع في ورطتين هما 
أعظم ما خاف؛ تعطيل صفات الله» و نسبته إلى العجز و السكون. فا فر منه وقع في أفظع 
منه. و نجي من ذا تسليمٌ صفات الله له من غير تشبيه و لا تکییف.() 

الثالث: قد اتفق الحكماءٌ على أنه لابد لكل موجود من ماهيةٍ في الخارجء و إلا كان ذهنيا فقط 
و هو صادق على المعدوم مقدارا وصفةً وكيفا وإضافةٌ وزمانا ومكانا وملكا وفعلا و انفعالا. 


نعم؛ فصل بين ا موجود القديم و الحادث؛ فالقديم لا يحتوي عليه زمان و لا مکان لأن 


1 في (ب) : بفعل الأجسام . 
*" في (ب) : تواردهما . 
و سقطت من (ب) : " و المنجي من ذا تسليم صفات الله له من غير تشبيه و لا تكييف" . 
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الزمان بدورة الفلك و الکان ما احتوی عليه الفلك و القدیم منزه عنهیا و فوقهماء و کذا 
الانفعال. و ما سوی هذه الثلائة مشترك فیها القدیم و احادث. غير أن القديم يُعلم أنه 
يصدّق عليه ذلك على سبیل الجملة» و تجهل ذلك على سبیل الکنه و الحقيقة. و لذلك جاء 
عن السلف آنهم قالوا:« و الکیف مجهول » وم یقولوا: معدوم. كما یشترکان في الجهة » غير أن 
القدیم با حهة الاعتبارية » و الحادث بالعالية. و من جرد الذات العالية عن هذا فقد نفی 
وجودها. بل قول القولات العشر التي هي الذات و السب التي جمعت في قول بعضهم : 
زيد الطويل الأزرق ابن مالك # نی بيته بالأمس كان متكئ 

بيده سیف لواه فالتوى #* فهذه عشر مقولاات حوى 

يصح أن تنسب إلى الموجود القديم على حسب ما يليق بالكل. فکما أن الحادث يكون ذاتا 
تتعلق بها هذه النسب من المقدار كالطول و القصرء و الصفة كالأزرق و الأبيض» و الاضافة 
كابن مالك و المكان ككونها في بیت» و الزمان ککونا في زمان» و الكيف كالاتكاء و التربع» 
و اللك كملكه بيده أو غيره بغيرهاء و الفعل کل السیف و الضرب و الانفعال كمطاوعة 
الملويّ للاوي و المدحرّج للمدحرج» فهذا يقال في حق القديم سبحانه؛ أنه ذات. و في 
القدار أنه حيط بكل شيء ذاتا و علم| بغير كيف. و في الصفة أنه موصوف بالصفات. و في 
الإضافة أنه رب العالمين و آرحم الراحمين. و في المكان أنه فوق عرشه» و إن كان هذا جهة 
اعتبارية لا مكانا في الحقيقة» ا أن الزمان الخاص بالحوادث و ما كان له آول و آخر و ما لا 
أول له و لا آخر يوصف به الله تعالى؛ إذ منوع الكون فيه و الاتصاف به في حقه تعالى:( هو 


رل لاجر والایر َالَاطِنُ وَهَ كل َيْءِ عَلِيمٌ ) [ الحديد : 3]. كما أن لذاته كفا لكن 
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مجهول للخلائق و لهذا قال السلف:! و الکیف مجهول » و لم یقولوا: معدوه. 

کا أن الأشياء كلها ملك لله تعال بده و کذلك الأفعال فهو فاعلها و خالقّ شاء و کذلك 
مطاوعة السائل بالاجابة» و المستغيث بالإغاثة» و التائب بالقبول. و هکذا فافهم.- ص49- 
الرابع : قوله (*:):( لا داخل العام ) نقیضه: داخل» و داخل مساو للاخراج؛ و هو تناقش؛ 
ٍذالتناقض مركب من نفي الشيء و نقیضه أو الساوي لنقیضه خلافا لل يُوهمّهِ (*) کلام هذا 
الرجل و تبعّه آبو حفص الفاسي» حیث قال و هو یستدل على أن الله لا خارج العام و لا 
داخله:" لا تناقض بين داخل و خارج» و انیا التناقض بين داخل و لا داخل» و لیس خارجا 
مساویا للا داخل» و نا هو آخص منهء فلا یلزم من نفیه نفيّه» لأن نفي الأخصٌ عم من نفي 
الاعم و الأعم لا یستلزم الأاخصّ. فان قیل: بم ینفرد هذا الأعم الذي هو داخل» عن 
الأخص الذي هو خارج؟ 

قلنا : ينفرد في موجود لا یقبل الدخول و لا الخروج. و الاتصال و الانفصال. و هذا يحمله 
العقل و لکن يقضّر عنه الوهم. و قصور الوهم منشوّ الشبهة و مثارٌ دعوی الاستحالة. 

و قال الامام أبو حامد الغزالي في کتاب الاقتصاد ما نصه: و ذلك بمثابة قول القائل: یستحیل 
موجود لا یکون عاجزا ولا قادراء و لاعالا و لا جاهلا. فیقال له: إن كان ذلك الشيء قابلا 
للتضاد یستحیل خلوه منهماء و آما الماد الذي لا یقبل واحدا منهیا لأنه قد فقد شرطها و هو 


الحياة » فخلوه عنهبا لیس بمحال. فکذلك شرط الاتصال و الانفصال في الجهات التحیز أو 


* _ سقطت : (قوله) من (ب) . 


_ في (ب) : وشه . 
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القيام بالتحیز فإذا فقد هذا لم یستحل الخلو عن مضادته ". انتهی کلام أبي حفص الفامي. 
و ینظر في كلامه هذا بأنظار : 

الأول : قوله:( ليس خارجا مساويا للا داخل » و انا هو أخص منه ). 

يقال عليه: كل عاقل يعلم بالبديبة أنه مساو له» و يحكم بالتناقض بين لا داخل ولا خارج» 
لآن القضية مركبة من الشيء و الساوي لنقيضه. و حینتذ يلزم من نفيه نفيه» خلافا لهذا 
الرجل و آتباعه في جعلهم المستحيل ممكنا. 

و قوله تعليلا لما قال:( لأن نفي الأخص أعم من نفي الأعم ) كلام لا يكاد يفهم. 

و كذا قوله:( و الاعم لا يستلزم الأخص )» و لعل صواب العبارة:( لأن نفي الأخص لا 
يستلزم نفي الأعم )» و إن كان قوله:( و الأعم لا يستلزم الأخص ) صحيحا في نفسه و 
لكن ينافي ما الكلام فيه . 

الثاني :قوله: (فإن قيل: بم ينفرد هذا الأعم الذي هو داخل» عن الأخص الذي هو خارج؟). 
يقال عليه: يظهر أن هذا الرجل كَل ذهنه في هذا التناقض» فلم يتيسر له تحرير المعنى» فأطلق 
الألفاظ بغير شعور با يقول؛ و ذلك أنه جعل الأخص هو خارج» و (*) الأعم لا داخل» ثم 
جعل داخلا هو الأعم ! و أخبر بأنه ينفرد عن الأخص الذي هو خارج بموجود لا داخل و 
لا خارج» و آشار هذا الأعم كا تدل عليه الإشارة إلى ما جعله عم أولاء ثم فسره بغيره» و 
هو نوعٌ من التناقض كما يظهر لمن تأمل ! 


الثالث : من أعطى التأمّلَ حقه يعلم: لا عموم ولا خصوص بين داخل و خارج» و إنما بینهما 


۶ - سقطت : (و ) من (ب) . 
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ما بين فردٍ و زوج من التناقض. و إلا فیقال له ما وجه عموم (داخل) دون (خارج) و 
العکس؟ فان قیل: ما بناه عليه من انفراد بموجود کا قال. 

قيل عليه : لا يظهر وجود الانفراد لا داخل و لا خارج إلا على و جه السفسطة. 

الرابع: قوله: ( ینفرد بموجود لا داخل و لا خارج..إلخ ما قال ) . 

يقال علیه: حکمه بأن هذا يحمله العقل و یقصر عنه الوهم معکوس؛ لأن العقل لا حمله و 
لا یقبله بمجرد ما یلتفت إليه » و انا يحمله الوهم الذي یصدق غالبا على ما لا وجود له و 
استحالت حقيقته. و ما رتبه على الوهم لا یناسب إلا آوهام البرشمین. (*) و آما آهل العقل 
و الملكة لا یستحیلون إلا ما استحاله العقل؛ و لا تعرض هم شبهة إلا بنظر عقوم في 
المکن لا بالأوهام التي هي أضعف من الخيال -ص:50. 

الخامس: ما ذکره عن الغزالي رحمه الله من تنظیره هذه المسألة بمن قال یستحیل موجود لا 
یکون عاقلا ...إلخ . 

يقال علیه: لا مساواة بين ما نحن فيه و بين ما ذکره» لأن ما ذکره لا تتوارد عليه تلك 
الأوصاف و لا بعضها لفقد الشر ط الذکور. و مسألتنا هذه الشرط لقبول الأوصاف اللائقة 
بالذات من التقابلات موجود. و هو تقرر الوجود في الخارج؛ إذ کل موجود كذلك لابد له 
من دخول في العالم أو خروج منه» و لیس الشرط ما زعمه من التحیز و القيام بمتحیّ إذ لا 
دلیل له على هذه الدعوی إلا جرد الفکر و الوهم. و الا فالعقل يدل على أن الشرط ما ذکرناه 


» و الکتاب و السنة و الاجماع دالة على ما قلناه » من أن التحیز إن قُصد به تقرر الوجود في 


* - المبرسم : الریض بمرض يبذي معه هذیانا . 


134 


نَظرٌ الأكياس 2 الرّد على جهمین البیضاء و فاس 





الخارج كان صحیح العنی في القدیم و الحادث » غير أنه إطلاق قبیح و تسمية باطلة في 
جانب القدیم » قد تذرع بها نفاة الصفات إلى تقبیح مثبتها عند من لا خبرة له بهذا العلم (*). 
ثم لننقلب إلى البحث مع ابن جلال فنقول : 

الخامس : تمثيله بالحائط و صدق النقیضین فيه ؛ و هما نفي العمی و البصر » توضیحا و تأییدا 
لما ادعاه من أنه لا رفع للنقیضین فيه . لا خارج و لا داخل بينهما بون » لأن لا خارج ولا 
داخل نقیضان كما قدمناه » و به سقط قوله أن الباري لا فوق و لا تحت » بل هو العلي الأعلى 
ذاتا و صفة و آسیاء . 

و قد رأينا ما لابن جلال هذا في كبير ميارة » كا رآینا کلام أبي حفص الفاسي التقدم في 
حاشية ميارة للشيخ الطالب عند قول المرشد : ( و أن يماثل ) . و رأينا فيه أيضا ما نسبه 
لسيدنا علي من قوله : " قيل لسيدنا علي : أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات و الأرض ؟ 
فقال : كان .و لامكان» و هو الآن عل ماعليه كان " . و سب لهشعة : 

أنت الذي حزت كل أين *** فحيث لا أين تم أنت 

و ليس لكائن منك أين ##:* فيعلم الأين كيف أنت 

و هذه النسبة لا تصح ‏ إذ لا دليل عليها بسند ضعيف فضلا عن صحته و اتصاله . لأا 
تؤدي إلى خالفة لجواب رسول الله #4 للسائل حيث سأله : أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ 
کا تقدم الحديث و يأتي» قال:« كان في عمى » الحديث. 


على آننا نقول: على تسليمه لا حجة لكم فيه » لأن معناه : كان الله في أزله و لا مكان و لاعالم» 


“ - في الأصل : (العالى ) » و لعل الصواب ما أثبته . 
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و هو الآن بعد خلق الکان و العالم على ما عليه كان من أنه ليس في مکان. و هذا الذي يعتقده 
آهل السنة » و كونه فوق عرشه لا يدل على أنه في مكان » لأنه لا مكان فوق العرش ‏ كا بين 
في علم الشريعة و الحكمة » و قد قدمناه. 

وقوله:( أنت الذي حزت كل أين ...ال )» لا دليل على صحة نسبته لسيدنا علي أيضا . و 
على تسليم أنه له أو لغيره » يقال عليه: معناه راجعٌ إلى ما قبله » جوابه هو جوابه . و لئن فهم 
منه أنه يمنع السؤال عنه بآین لكان مخالفا لرسول الله حين سال عنه بها و سئل عنه بها.() 
و کل قول يخالف قول رسول الله 5 باطل . 

السادس : إثبات هؤلاء موجودا خارجيا لا داخل العالم و لا خارجه مع استحالته يؤذن 
بقلب الحقائق » إذ المستحيل لا يكون مکنا ‏ كما أن الواجب لا يكون مستحيلا و لا تمكنا . و 
هؤلاء قد جعلوا الواجب محالا و المحال واجبا تارة» و أخرى ممكنا . و يرجع على إثباتهم 
صفات لله تعالی و أحكام لغيره » و استحالتها عليه و إمكانها في حقه-ص 51 - بالنفي و 
البطلان لذلالتها و دلوها بعك آن جعلوها براغين قاظعة مسلمة: 

فإذا قيل لهم: کون الله لا خارج العالم ولا داخله محال» و قالوا: ليس بمحال في حق الله تعالى 
وإنما هو محال في حق الخلق عورضوا بمثله» فيقال: الله فوق عرشه خارج عن العا م بلا كيف. 
فان قالوا هذا محال » لأنه يؤدي إلى كونه في جهة » و الجهة على الله حال » قيل لهم : لا محال في 
حت الله تعالى و إن الحال في حق الخلوق . و هكذا يعارّضون بوصف الله بالحال » و ما كان 


* - سقطت : (وسئل عنه بها) من (ب) . 
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و قوله في الرد على ابن مقلاش حیث قال:(إن السوال معضل » لا یلتفت إليه...إلخ کلامه). 
یبحث فيه بوجهين : 

الأول : يفهم من کلامه هذا أنه أتقن علم الکلام دون ابن مقلاش و كثير من الفقهاء » مع 
آنك قد رأيت ما في |تقانه ! و لله دره من متقن ! ما ترك لمتقن مقالا ! و لا لفکر في علم 
الکلام مجالا ! و نتيجة إتقانه تدل عليه . 

الثاني : يقال فيه : الانصاف من شأن الأشراف . 

قد مى الله ابن مقلاش و كثيرَ الفقهاء من هذا الاتقان الذي رمی به فِكرٌ هذا الرجل و 
طائفته » ألا و هو إتقان و تحرير مذهب جهم بن صفوان » و العتزلة و الروافض ‏ و لكن لا 
على إتمام » لأن الجهمية الأقدمين قالوا : إن الله في كل مكان » ثم ظهر للمتأخرين منهم- 
آهل الإتقان - أن الله لا خارج العام و لا داخله» و هذا الذي آتقنه هذا الرجل و أتباع ! 
وقد نحى ابن الجوزي في بعض مؤلفاته نحو مذهب هولاء وبا قدمناه یرد عليه وعلى غيره. 
وقد جعل من التناقض إثبات ید لله تعالى مثلا » ثم دعوى أنها ليست كالجارحة. وهذا منه 
غفلة؛ إذ هذا الإثبات أثبته الكتاب و السنة» و أجاب الله عنه بهذا الجواب بقوله:( ليس 
گمثله َيْءٌ ) [الشوری1 1]. وإلالم يحتج إلى هذا لأنه لا يزيل التناقض إذا كان لازما. وهذا 
الرجل و إن تبحر في العلم بحيث لا يصل إلى كعبه أمثالناء و لكن الكمال لله. و قد كفانا مؤنته 
البحث في أقواله و ألفاظه و غيره كفاية لا مزيد عليها عند من علم و أنصف و تحقق أنه ما 
من عالم إلا و في الإمكان أن يجيء أعلم منه » الإمامٌ ابن القيم الجوزية في كتابه الصواعق 


المرسلة في الرد على الجهمية و العطلة. في هذا التركيب إشارة لطيفة و هي؛ أن الإمام الأول 
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قد تسب إلى لفظ الجوزء والثاني إلى بُنوّة قيّمهاء فكأنه قي عليه في مثل هذه المسألة» حيث 
انتهى بنا القول إلى ذكر جهم رئيس هذه الطائفة» و قد آشرنا إليه فیما تقدم و إليهم . 
فلنذكر الآن بعض ترجمته و دعاويه و ما كان عليه » ثم نتبع ذلك بذكر الدلائل على أن الله 
مستو على عرشه من الكتاب و السنة و إجماع سلف الامة و آقوال بعض علاء الإسلام غير 





ما تقدم » و في ضمن ذلك النزول الاهي 
که ا باه رهم کم قارو مگ و وه 
آما جهمٌ فقد قال في فتح الباري : و ام << 
مع م يل ھی :مين ا چ مر 
نون الصَّمَات حتی یبال الَعطیل وت : يوق الى 
eh e‏ اب 
مُقَدّم الطَمّة الْقَاِكه أنْ لا قُدْرَة لد آضلا» وم الحثريّة ب بمح الجيم 


و 


جَهُم بْن صفوان مُقَدَ 
وَسَكُون لوق وَمَاتَ مَقتولا في رَمَّن هشام بن عَبّد ا لِك نی As‏ ٥ل‏ 
339 َيه انار الصّمَات. تی 


ا لحهوية مَذْهَبٍ ابر حاصّة» وإ الذي أطبق السَلّف عَلَ دمم 
قَانُوا: إِنَ الْقرْآن لیس کلام الله وَأنَهُ لوق AT‏ 
روس اة ل 1 


ماهر بن طاهر المیوی الْبَغْدَادِيَ في کتابه " الْمَرْق بَيْن الْفِرّق " آن رُ 
قال: بالاجبّار والاضطرار إلى الْأغّال. 


أن قَالَ : وا خهوية اناع جهم ُن صَفْوَان الذي 

ا و ل 
مُسْتَطِيعًا کی وَرّحَمَ أن علم اله حاوث ‏ وا من وَضْف الله تال بان َّيْء أو حَيّ أو 
عام أو مرید ختی قال لا ء 
ويي وتيت موحد بمح ام ال ؛ ان مَذِهِ الْأَوْصّاف حاصَة به » وَرَعَم أن کلا 
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۳ ۳ 


e a e‏ یت 


سم 3 € و 


مره إا او ای زا 
6 


بمُهْمَلَةٍ وآخره ز زاي و د اعور و وَكَانَ صَاحب شرطة تضر » وَقَالَ لحار في ' اتک 


أَفْعَالٍ اباد " بل 


شن 
أن 


ن جه ان یذ عَنْ اعد ن وزهم » وَكَانَ خالد الْقَسْرِيّ وَهُوَ امير 
الْعِرَّاق حطب قَقَالَ :1 أا الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم ] ئي مُضَح با عد ُن وزهم ؛ 
له رَعَمَ أن الله 1 يذ [براهیم خلیلا ول یکلم مُوسَى تَكْلِيًا [ فنزل على النبر و ذبحه ]. 
فُلْت: وَكَانَ ذلك ني خلاقة هسام ن عَبّد الك » فک الْكَرْمَانيَ نمل ذِهنه من عد إل 


لْجَهُم قن قل جَهُم کان بَعْد دك بِمُدَّةَ» ول لحار عَنْ مد بن تال ما : قال عَبْد 


نله *** قَوْلَا بُضارع قَوْل الشَّرْك أَحْيَانا 

وَعَنْ این الب رَك: إلا كي كلام لبود وَالنّصَارَى وَنَسْتَعْظِم أن تَخكِي قول جَهُم. 

وَعَنْ عَبْد الله بْن شودب ال : ترك جَهم الصّلاة أَرْبَعِينَ يَوْمًا على وَجْه السك . 

رح إن أبي حاتم في " کتاب الرَّد على الَْهُِية " من طریق حف بْن سان الْبَلَخِيّ قال 
: كَانَ جَهُم من أَهْل الْكُوقَة وَكَانَ قَصِيحًاء وَين [ له تاذ في الْعِلّم » ۱ 
] الرَنَاعة فَقَالوا لَه : صف لا رَبك الَّذِي ده فدحل ابیت لا جرج مُدّة تم رح فقال هُوَ 


وَأَخرَجَ ان خرَيْمَة في الترحید ‏ وَمِنْ طریقه البق في الْأسَْاء قال : سوخت آبا قدَامَة 


ےر وه م2 و 2 
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رل : سمحت أَبَا مُعَاذ (") بلح ية یقول : گان جَهُم عَلَ مَعْبَر تزمذ » وَكَانَ کون الأضل 
َصیخا وین له علم ولا مالسة اهل العلم N‏ نك تاغل لت لا زج 


و 
۹" ورام مه 


گذا. نم حرج بعد ايام فقال : هو مدا ا راء مَعَ کل مَیء وي کل مَيْء ولا تلو منه ی 


5 
3 


رح الْبُخَارِيَ من طَرِيق عبد العَزِيز ن ابي سَلَّمَة ال : کلام جَهُم صفة بلا مَعْنَى » وّبناء 
ل 00 رس ع 2 ۰ 11 ۱ ره 9 ووي 5 ا 2 و که 
بلا آساس ول ید قط في (*) أهل العلم » وقد سمل عَنْ رَجَل طلق قبل الدخول فقال تَعتّد 
امرآته» ورد آتاذا كيو عَنْ ا لسَّلّف في کف جَهُم . 


5 
اَن 


وَذَكَرَ الط في في تارِيخه في حَوَادِث سَتة سَبْع وعشرین أن ا لحارث )ُن سُرَْج َرَج عل 
ضر بن سيار عامل خرَاسَان لِبَِي امي وَحَارَبَهُ» وا ارت حِيئَيِذٍ يدهو لالم بالکتاب 
اسن وَكَانَ جَهُم حبتیذ گاټبه ثم تراسا في الصّلْح وَتَرَاضَيَا بخکم ال بْن حَيّان 9) 
راهم فَاتََهَاعَلَ آن ایکون شُورَى عتّی یرای أَهْل خراسان- ص :3 5- على امیر 
م باعل کک SS‏ 


ام نی سار ع رین اد ل اعد RE‏ 


ES 


- في ال ختين : " أبا هذا " » و التصويب من الفتح . 
۳ - في (ب) :من أهل العلم. 
* - في النسختين معا : " الحرث " » و هو خطأ . 


* - في النسختين معا : " بن حبان " » و هو خطأ . 
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بي حاتم من طريق مد بن صالح مَوْلَ بني هاشم قَالَ : قال سَلّم جين أَحَدَهُ : 


فلات ی لك قَاتَلتتي؛ نت نی( تین لته نيعم 12 


وَمِنْ طریق معتمر(”) : ay‏ 


و 


خراسان آن جَهُم بْن صَفْوَان کر ن الله کلم مُوسَى تکلی له 


وَمِنْ طریق کر بن مَعرّوف ف قال ل رايت سَلْم ن آَحَوز جين صرب عنق جَهُم فَاسْوّدَوَجْه 


۳ ۴ ی 
م ہے عو تم م2 و که و o‏ 


وَأَسْنَدَ ابو لایس اللالگايي (”) في " کتاب السنة "لَه أن قثل جَهُم كَانَ في سن تن 
لدي وال واد ايآ کان في س تان وعشرین. 
وَدگر ان أبي حَاتِم من طریق سَعِيد ُن رَحْمّة صاحب 


كاتنت :كن تلان مات زره ک: ل ٭ َو عَلَ آن قل جَهُم تَرَاحَى عَنْ 


518 


قتل ا حارث بن سر وما ول الْكَرْمَاَ: إن قل جَهُم كَانَ في خلاقة هسام بن عَبْد الك 


0 


َوَهُم ؛ ان روج ا ارت بن شُرَیْح | ذي كَانَ جَهُم گاټبه كَانَبَعْد دك » وَلَعَلّ مُشتتد 


75 
3 وس اه 


رما ما آخرجه ان أي ي حاتم من طریق صَالِح بن مد ن حتبل قال: قرات في دَوَاوِين 


هسام بْن عَبْد لك إل تضر بْن سيار عامل خراسان: ما بعد فد نَجَمَ قبلك رَجُل یال لَه 


۳ - في النسختين معا : " عند " » و هو خطأ . 
7 - في الت لنسختين معا : " معتز" » و هو خطأ . 


- في النسختين معا : " الألكادي ۰۳۲ وهو خطأ. 
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جَهُم من الدَّهْرِيّة فان ظفِرْت به فَافتل وَلَكِنْ لا يَلْرّم من لِك آن یکون قله وَقَم في رَمَن 
هشام وان ان هر مَقَالَته وق بل ذَلِكَ حَتَّى كَانَبَ فيه هام وان عم ٠‏ وقال ین حزم 
في "تاب الل والکل": فرق قري (”) بل الاسلام حَمْسٌ: آهل السُنّةه ال 
مهم الْقَدَرِيّة ثم المْجئّة ومنهم ا هوي وَالْكَرَاميّة نم الرافضة وَمِنّْهُمْ الشيعة. تم ا تارج 
وا تم توا فرقا کثرة فأکترافتراق أَهْل الست في الْفرُوع » وَأَمّا في 


روم 
وام 


الْبَاقُونَ ففي متالاء مهم ما حالف آهل السُنَّة الخلاف اليد 


ai‏ بر اه a‏ سس ره 16 آ۹ که 1 ما ی ٩‏ مقر و 
والقریب. فآقرب فرّق المر جئَة مَنْ قال (7): الایان التصديق بالقلب واللسّان فقط وَليسّت 


ogo 0 01 
2 ٠: 


الْعِبادة مِنْ الایان . و آبعد هم اه ماوت بأَنَ الان عَمَد بالمَلب فَمَطْ ون أَظهَرَ الكفر 


4 


والتثلیت پلسانه وَعَبَدَ ان من خَْر ية . وَالْكَرَاوية ۵ الان قَوْل باللسان 
قط وَإِنْ اعد اْكُفْر لب وساق الکلام على ية الفرق ثُمَ قال : ما الرجتة فَحْمْدَمهمْ 
الکلام في الامان والکس فَمَنْ قَالَإِنَّ العبائة من الایعان واه يزيد ویَقّص ولا یکفر موم 
دنب » ولا قول له لد في انار فیس مُرْجِنًاء ولو وَاقَقَهُمْ في بَتِيّة عقالاعمم وما اه 
َعْمْدَمهُمْ الکلام في الْوَعْد وَالْوَعِيد وَالْقَدَرء فَمَنْ قال الْقرآن لیس بمَخلوق وََنْبَتَ («) 
مر وَرؤْيَة اللهتَعَالَ في لیام وَآنَتَ صِمّاته الْوَارِدَة في الکتاب وَالسّنّه و صَاحِبٍ 


الکباثر لا يخْرّج ذلك عَنْ الایان فَلَيْسَ ب مرل ون وَاقَقَهُمْ في سَائِر مقالامم E‏ 


۰ - في النسختين معا : " الفرقین " » و هو خطأ . 
7 - في اله ختين معا : " القائلون بأن " 
* - في النسختین معا : " ثبت ثبت " » و التصویب من الفتح . 
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ن قال: - ص4 5- وَأَمّا الکلام فيا يُوصَف الله به قَمُشترك بَيْن الْفِرّق اَمْسَة» مِنْ 


رس البتة: مُقَاتِل بن شلیمان وَمَنْ تیه من الرافضة وَالْكرَامية » ام بالغواني َلك عتی 


2 


هر تال بلق تالا شاه عن راهم ُو یا ترذ الاين قزد 


و روه 


ا لحهوية : إن اعد لا فذْرَة له اضلا. وقول الْقَدَريّةإِنّهُ یلق فغل نَفْسه )انتهی من فتح 
الباري. 

فهذا البعض من ترجة جهم و شيخه جعد بن درهم» وقد قتلهما السلمون و آهل السنة - كا 
سمعتم - على نفي صفات الله و تأويلهاء اللذین رضي بتقليدهما و ترك تقلید الکتاب و السنة 


جماعةٌ من الخلف الذین منهم أصحابنا المردودٌ علیهم بهذا. 


و أما الکتاب فقد قال الله تعالی: ( مُتَوَفِْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ ) [آل عمران: 55 ]. 


و قال : ( بل رف له له [النساء : 158] . 


و قال تعالی : ( تَعْرّحُ که وَالرُوحُ یه ) [العارج : 4] . 
و قال : ( إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الب ) [فاطر: 10] . 
و قال : ( وهو الْقَاهِرٌ قوق عباده وَهُوَ الحكِيمٌ ابيز [الأنعام: 18] . 


و قال : [ وهو اهر قوق عباده ویر عَلَيَكُمْ حَفَظَة) [الأنعام: 61]. 


و قال تعالى  :‏ افون ریم من فوقهم ) [النحل :50] . 
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و قال : ( تم مَنْ في السََّاءِ آن خسف کم الازض فاذا هي نور. آَم أمِنْتُمْ من في السَعَاه آن 
یرل عَلَيَكُْ حَاضِبًا ) [الملك : 16- 17] ۵ . 

و قال : ( وَهْوَ الل الْعَظِيمُ ) [ البقرة : 255 و الشوری : 4] . 

و قال : ( سَبّح اشم رب الأغل ) [الأعلى: 1] . 

و قال: نم اشتوی عَلَ عرش يُعْثِي الیل هار ) [الأعراف : 54 ]. 

و قال: تم انتوی عَلَ الْحَرْضٍ ما کم من ذونه من و ولا فيع ) [السجدة:4]. 

و قال : ( ثم استَوى عَلَ اعرش يبر الم ) [یونس :3]. 

و قال : ( ثُمَّ اشتوّى عَلَ الْعَرْشٍ ار ) [الفرقان :59] (”) . 

و قال : الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى ) [طه : 5]. 

و قال : ( وَأَنْرَلَ التَّوْرَاة والانجیل ) [آل عمران :3 ] إل آن قال : ( وار ل الم قان ) [آل 
عمران : 4]. 

و قال : ( هان الع الحكات ) [آل عمران :7 ]. 

و قال : ( قل مَنْ رل الْكِتَابَ الَّذِي جاء به مُوسَى ) [الأنعام :1]. 


0 
ا 


و قال : وَعَذَا كِتَابٌ رل مار مُصّق الذي بت یه ) [الأنعام : 92]. 
وقال : ( سَأَنْزِلُ مثل ما أَنْرَلَ الله) [الأنعام:93]. 


و قال : ( وَهُوَ الَّذِي رل إِلَبَكُمُ الکتاب مُمَضَّلَا) [ الأنعام :114]. 


** - لم تثبت الاية السابعة عشرة من سورة الملك في النسخة (أ) » مع أن فيها الدلالة على أن الله في السماء . 
” - الآية التاسعة و الخمسون من سورة الفرقان ليست في () . 
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و فال : ( والّذیَ ائیتاه ُم الکتاب يَعْلَمُونَ مرل من رب با ق) [ الأنعام :114 


و و ديه و 


و قال : ( وَهَذَا كِتَابٌ از تلتاه مَبَارَكَ فا 7 E‏ تقوا ) [ الانعام :5 5 1 ]. 


و قال : ( کتاب أن yy‏ 


5 
أ 


وقال: ( وار 


۳ 


.]174: ۱ 


4 
7 


ذل لیم من ره کم ) [الأعراف :3 ]. 


و 00 ک مر ری ای ) [الرعد :1]. 


۳ 
و 


وه م 


اي ما برل ایهم ) [النحل : 44]. 


نا 


و قال : ( انوا 


ور 


.[82: O u E) 

قفا :ون تاه نزیلا ) 1الاسراء :106 ]. 

و قال : ( 1216 لكا عت الْقرانَ لتشقى ) [طه : 2]. 

و قال : ( لد أََْلْنا ِليَكُمْ کتابافیه ذِكْرُكُمْ ) [الأنبياء : 10 ]. 

و قال : 3 ولو رل عَلَيْكَ كِتَابا في قرطاس ) [الأنعام :7 ]. 

و قال : ( ولا ول عَلیه لقن له راع ) [الفرقان : 32 ]. 

و قال : ( و ولا رل هَذَا لقن علی رَجُلٍ مِنَ رین عظیم) [الزخرف:31]. 

و قال: [ کنیل اأكتاب من الله الْعَزِيزٍ الحكيم ) [الزمر:1.والجائية :۰2 والأحقاف:2 ]. 
و قال : نزي من الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ) [فصلت : 2]. 


12 فيز رت القالين | [السمفدة‎ CONTI 
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و قال: ( تَنْزِيلُ من حکیم کید ) [فصلت :42]. 

و قال : إن سَمِْنَا کناب نز من بَعْدِ مُوسَى ) [الأحقاف :30]. 
و قال : ( ور دا لقن عَلَ جَبّلٍ ) [الحشر: 21]. 

و قال: ( تَرَلَ به الرُوحٌ الْأَمِينُ .عَل قَلْبِكَ ) [الشعراء :194-193]. 
و قال : 3 وتا عَلَيْكَ الاب تین ِكَل َيْءٍ ‏ [النحل :89]. 

و قال : ( ول تَزَلنَهُ عل بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ ) [الشعراء :198]. 


2 


و قال: ( EE OE‏ لیوا آیاته ) [ص:29]. 


2 ع 
2 


م سير 


و قال : ( ومد 831 كبلك آیات بات وما یف ها الا لَْاسمَونَ ) [البقرة: 99]. 


۳ 4 
ما اذ 


و قال : [ يُؤْمِنُونَ ب نز إِلَيْكَ وَمَا أنْزِلَ من قَبْلِكَ) [البقرة: 4]. 


ت 


.]23 تا على عبُدنا ) [البقرة:‎ ss 

و قال : [ شا اشتوا به 2 نفْسَهُمْ أَنْ يفوا ا أَنْرَلَ الله بَغيًا أن يرل الله من فضله عل مَنْ 
يَشَاءٌ من عباده ) [البقرة :90]. - ص:55- 

و قال : [ فَإِنه تلع قليك ) [البقرة :97]. 

و قال : ( أن يرل عَلَيَكُمْ من حَيْر من ریم ) [البقرة :105]. 

و قال : إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما رلا من الات وَاخْدَى) [البقرة :159]. 

و قال : ( وَإِذَا قیل هم توا 20و نان 21 ]. 

و قال : [ إِنَ الَّذِينَ یکتم ما نْرَلَ الله مِنَ اكاب ) [البقرة : 174]. 


اك ۵و م 4 سم 
و قال : ( ف ركان اي الرلفي ان ) [البقرة : 185]. 
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2 
| اد 


زل إِلَيْه من رَيّه وَامُؤْمِنُونَ ) [البقرة : 5 28]. 
> > که اک ما اک مه له 
:تر إل الَّذِينَ يَرْعْمُونَ اَم منوا ب نز لك وَمَا زک من قَيْلِكَ) 
[النساء:60]. 


و قال: ولد نآ الکتاب لَنْ بو له وَمَا 


۵ 
۵ 
cC 
3 
لا‎ 
حالم‎ 
e 


2 هس 


و قال : ( ولد قیل کم تال ما رل اه و ابر ۱۷ 
صدودا 4 [النساء :61]. 


3 د عك 


و قال : ( وَأَنْرَلَ الله عَلَيْكَ الکتاب وَالَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَاكَتَكُنْ تلم ) [ النساء :113]. 
و قال : [ يا أا الَذِينَ منوا آمنُوا باللهوَرَسُولِه راْکتاب الذي برل عَلَ شوه رَاْکتّاب 
الذي أَنْرَلَ من قبل ) [النساء :136]. 

وقال؛ ۲ وقد رل ل عَلَيكُمْ في الْكِتَابٍ ) [النساء :140]. 

و قال: [ لکن الله يَشْهَدُ دیا | لَيْكَ ره بعلمو وَالْكَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ ) [الساء:166]. 
و قال : وَمَا أَنْرَلنَا عل عَْیت یرم الْفُرْقَانٍ 1 [الأنفال :41]. 


4 


و قال  :‏ لا نله ترآناعرییا 1 [يوسف:2]. 


و قال : ( امد له الذي رل عل عَبده الكتات )1 الکهف:1]. 


وه 31 سك و و2 ۶ 


و قال : ( ول من لفك کے حتى زل عَلَينَا کتابا تقرژه 1 [الإسراء :93]. 
و قال : ( ع رنه 4 [الانبیاء:50]. () 


3 2 


قرضتاها وَأَنْرَّلنَا فیها آیات بات ) [ النور:1 ]. 


Cv 
7 
N 

۱ ها 


و قال : رن 


7 - في النسختین معا خطأ في إثبات هذه الآية. 
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و قال : ( تَبَارَكَ الَّذِي تَزَّلَ الْفُرْكَانَ عَلَ عَبْدِهِ 1 [الفرقان:1]. 
و 0 السَّيَاوَاتِ والاض) [الفرقان:6]. 


و قال : [ اله ل خسن اقدیت ) [الزمر:23]. 


و قال : ١‏ لعل أطلم إل له موی ون لأطنة ون اکاذبیت ) [القصص:6 3] 
م۶ 


و قال : وَإِذا آنزلت رو أن آينوا بالله ) [التوبة:86]. 


و قال : ( AOE‏ قَلهم عن یقُول) [التوبة:124]. 


و قال : ( وَيَفُولُونَ ولا نز علیه ای من َيه ) [یونس:20]. 
و قال : ( قل من بالله وَمَا رل عَلَيْنَا ليا وماك عل وی [آل عمران:4 8]. 


رل لیا ۳۳ لَ إِلَيَكُمْ 1 [العنکبوت: : 46]. 


و قال : ( وَكَدَلِكَ أل رليك الكتات ) [العنکبوت: 47]. 


و قال : وَقُونُوا متا الذي 
و قال : ( أيهم أا نا لك الْکَِابِ ) [العنکبوت: 51]. 
وقال: 7١‏ رل قزر ازجم . لتنذر قَوْمًا1 [یس:5-4]. 
لا لاه في ليل مُبَارَكَة [الدخان3 :]. 

و قال : ١‏ إن ألا الترراة فيها هدى ور [الائدة:44]. 

Ob,‏ و ۳ اله مك هم الْكَافِرُونَ ) [المائدة:44]. 
و قال : ( وَمَنْ 1 کم با أنْرَلَ هقی هم لو ) [الائدة:45]. 
و قال : وَمَنْ لَيِحَكُمْ با أنْرَلَ لله وت هم الْمَاسِقُونَ ) [المائدة:42]. 


وقال : ( 3۹ إَِيْكَ الَا باق م مصدفقا تابن يديه [ART‏ 
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و قال : [ وَأَنِ احکم بيهم ب رل الله [الائدة:49]. 


و قال : ( وَاحْدَرْهُمْ أن يتنوك عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله لك ) [المائدة:49]. 


< of 


ما از رل إا يتا وَمَا نرق من َبل) [انائدة 59 ]. 
1 


يجا الوّسُولُ بل ما نز إلَبْكَ من یک ) [المائدة:67]. 


و قال: ( هل نموت من لا أن متا باه وما 


۱0 


و قال : یا 
قالط ۱۷ 0 توا اكاب منوا با ترا ) [النساء:47]. 


0 ر هس 


ay 1110 


و قال: يرل ال مر یهن ) [الطلاق:12]. 


۳ 


و قال: ( رنه في له القَذر ) [القدر:1]. 


د 


دلت 


نر ر عر 
چ ه و سلا 


اه ول ای التو للا لت سُورَةٌ فاذا آنز لمشو كد ع2 


و قال E‏ ۰ تخر ترا عَلَيْتَ الْقرْآنَ کنزیلا ) [الانسان :23 


2 0 


و قال : إلا تحن تن الذَكْرَ و له افظونٌ ) [ا حجر:9] . 


و قال : ( وَمَا أَنْرَْنَا عَلَيْكَ الکتا لکتاب الا لت لت کم الذي اخْتَلَهُوا فيه ) [النحل:64]. 


ور ° ار 


و قال : ( ربت آمتا بج أنْرَلْتَ وَاتَبَْنَا الرّسُولَ ) [آل عمران: 53 ]. 
و قال : ( وَإِذَا سَمِعُوا ما آلزل إِلَ الرَّسُولٍِ ) [المائدة:83]. 
و قال : ( فان كنت في شك عا لك ) [یونس:94]. 


و قال : ( الله الَذِي برل الْكِتَابَ باق وَاجيرَانَ 1 [الشوری:17]. 


7 - في النسختین معا : ویقول الذین کفروا ... و هو خطأ . 
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و قال : ( منت با رل الله مِنْ کتاب ) [الشوری:15]. 
و قال :وا لذين اتنا اهم الاب يمر حون با أ زل إِلَيِكَ) [الرعد:36]. 
لاه حك عربّا 1 [الرعد:37]. 


و قال  :‏ رب أرني أَنْظْر إَِيْكَ ) [الأعراف:143]. 


ک برل 


و قال : وَكَذَلِكَ 


و قال : ( وجوه یمد َاضرة . إِلَ رما ناظرة ) [القیامة:23-22]. 

إلى غير ذلك مما لا نستحضره وقت الکتابة . - ص:56- 

ففي هذه الآياتٍ الکرییات (*) دلالة على علو الله على عرشه إما بالصراحة و ما باللزوم؛ إِذْ 
آيات الفوقية تدل على أنه فوق العرش جعًا بين الأدلة. وآیات تنزيل الكتاب بعضها فيه 
الصراحة بأنه من عند الله و بعضها محمولٌ عليه لا تقدم. 

و التزول يدل على علوٌ النازل و المنزل منه. 

و النظرٌ إلى وجه الله لابد أن يكون في جهة. 

و العلو غل العرش صغة الله.. 

و في طلب موسى الرؤية دلي على جوازها . 

و الآيات التي فيها اعتراض الكفار على رجل دون رجلء و على أنه 14 ينزل جملة» و مثل 


ذلك» لم يكن إلا من هذه الحيثيات» و إلا فقد سلموا بأنه عال ينزل من عال» و هو العلي 


و آية : ( لَعَلي أَطْلِعٌ إل له مُوسّی ) [القصص:38] دالة على أن الله فوق خلقه بالخبر 


- لا توجد : ( الکرییات ) في الأصل . 
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الصادق عن موسی عليه السلام. و لذا أخذ فرعون يتهيأ للطلوع إليه» وقال:( وَإني لاظنه 
من الْكَاذِبِينَ ) [القصص:38]. و حاشی أن یکذب موسی عليه الصلاة و السلام و لکن 
فرعونَ هو الکذاب. وظله کذب موسی أضعف من ظنه صدقّه» بدلیل أخذه في التهیز 
للطلوع إليه. و لولم يكن أقوى لما رب عليه ما یرب على اليقين أو الظنّ القويّ» و من تم 
قال العلماء: من لم يصدق بأن الله تعالى فوق خلقه على عرشه فهو فرعونٌ» و سموا أهل هذا 
المذهب فرعونية» بل قالوا هم أسوأ حالا من فرعون. إذ فرعون ظن ذلك ظنا قوياء وکذب 
موسى عليه الصلاة و السلام بظن ضعیف. وهؤلاء تيقنوا كذب موسى عليه السلام والعياذ 
بالله. 

و آما السنة فقد روينا من حديث أبي داود أن العباس عم رسول الله قال:« كنا بالبطحای 
فمرت سحابة» فقال رسول الله يَيهُ: هل تدرون بعد ما بين السماء و الأرض؟ قالوا: لا. قال: 
إما واحد أو اثنان أو ثلاث و سبعون سنة. ثم عد سبع سیاوات. ثم قال: و بين السماء السابعة 
بحر أسفله و أعلاه كما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعالء ما بين أظلافهم و 
ژکبهم كما بين سماء إلى سماء. على ظهورهم العرشء ثم الله فوق ذلك» و هو يعلم ما آنتم عليه 
۰(۸). 


و إن النبي #5 لما آنشده عبد الله بن رواحة : 


+R 
۰ 


ات ت بأن رد اس EE‏ ن الا موی الکافری تا 
- رواه آبو داود رقم (4723) وابن ماجه رقم (193) و ابن خزيمة و غیرهم . وصححه جمع من آهل 
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وتمله ا eee‏ ملانگة لاله مسومیتا 

لم ينكر عليه ذلك » بل ضحك حتی بدت نواجذه () . 

و معلوم قطعا أن ابن رواحة ل يرد بقوله:" وَفَوْقٌ الْعَوْش رب الا " أنه أفضل من 
العرش و خير منه. و هو كان آعلم بالله و صفاته و كاله من أن يقول ذلك ‏ و إنما آراد فوقية 
الذات التي هي حقيقة اللفظ. 


و عن ثابت عن حبیب بن أي ثابت أن حسان بن ثابت آنشد الى ا : 


هد يدن لل دنت #»» شرل الي وق الا ین عل 
ت 0 سے لخر ل 1 
وإن 3 ابا خیی وی کلاهتا مه له عم في د e‏ یه ل 
ِا الْأَحْقَافٍ ذْقَامَ فيه *** يَقُومُ بات الله “يهم سل 


- ص:57- فقال النبي ت: « و أنا أشهد » (:"). 
و في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبی 3 :7 لما قضى الله الخلق كتب 
في كتاب » فهو عنده فوق العرش : رحمتي سبقت غضبي » و في لفظ : « فهو عنده موضوع 


على العرش » و في صحیح مسلم عن النبي 9 في تفسير قوله تعالی: [ هو الأول والاحز 


كال اوعد اهر ل مشاب وريناها من وجو مداع »و RN‏ ۸ روي هن وجوه 
مرسلة . و قول الذهبي لا یمنع أن تکون القصة في آقل أحوالها مقبولة . و قول ابن عبد البر يحمل على جموع 
الطرق . و ما يدعو لقبول القصة كثرة استشهاد شيخ الاسلام وابن القیم وغيرهما بها عند ذکر أدلة العلو . 
* - " العلو للعلي الغفار" للذهبي » و "الطالب العالية " لابن حجر . 
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الحاو و وَهُوَ ِكل شَيْءِ عَلِيمٌ 1 [الحديد : 3]:« آنت الأول فليس قبلك شيء» و 
أنت الآخر فليس بعدك شي» و أنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ و أنت الباطن فليس دونك 


شیء). 


ہو ع هھ ون ° عدي 0° 


و روى آبو داود شناد حسَن عنده عَنْ بير بن حمل بن بير بن م مُطْعِم عن أبيه عن جده 


1 فقال: یا رَسُول الله جَهدتِ الأنفس وضاعتِ الیال یکت 


َأَمْوَالُ وَمَلَكتِ الُوَائِي ا ا بك فا َسْتَشْفِعُ بك على الله وفع بالله عَلیك ۳1 


3 
2 2 


ال بخ حل ROR‏ نكي اقوفت لمتشم بره عل اعدو 


له شان الله عم من دك » ونك آتذري ما الله؟ إن الله قوق عَرْشِهِ وَعَرْشّهُ قوق 


عولط به أطِيط الرَّخْل بر کب 0(۷). 


سی سیاوات )ل 


" - تكلم في ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم منهم البيهقي في "الأساء و الصفات" و الذهبي في 
"العلو" و الألباني في " الضعيفة " » لكن تتابع الصنفون في العتقد على إثباته في مصنفاتهم » و قد قال الشيخ 
صالح آل الشيخ كلمة نافعة على هذا الحديث في شرحه لأصول الایمان » قال : ( هذا الحديث إسناده فيه 
ضعف » قد تكلم عليه عدد من أهل العلم » لكن ما زال علیاء السنة یتتابعون على إيراده » فما خلا مصنف في 
السنة من إيراد هذا الحديث » وذلك لدلالته على آمرین معروفين في كلام أهل السنة : 

الأول: علو الله جل وعلا. وهذا آمر متواتر وأدلته کثبرة في الكتاب والسنة . 

الثاني: أن العرش فوق السماوات. وهذا أيضاً ثابت عندهم وأن العرش ليس في داخل السماوات ..). 


- صححه الألباني في الارواء: 5/ 274 . 
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وقول زینب رضي الله عنها زوج النبي يَل: زوجکن آهالیکن» و زوجني الله من فوق سبع 
سیاوات »(۹*). 

لا يصح فيه فوقية الجاز أصلاء إذ يصير العنی: زوجني الله حال کونه آفضل من سبع 
ساوات ! 

اک 
مر امین حَست الناس عل هَذْهِ الْعَجُوِء فقال: « نك آتذري مَنْ عَذه؟ 
هه مر اه سوح الله ها من وق سَبْع سعاواب» عم له الي رل الله فیها “كن 
سوم ا الي ال في رَجها وتَشتكي ال الله [المجادلة:1] آخرجه الدارمي وره 
۳۳ 

و آخرج آبو القاسم اللالكائي والبيهقي وغيرهما بالاسناد الصحیح (*) عن عبد الله بن 
مسعود قال:" ما بين السماء القصوی و الدنیا خمسرائة عام» و بين الكرسي والاء کذلك؛ و 


العرش فوق الاء» و الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ". 


- الدرامي في الرد على الجهمية » و آبو حاتم في تفسيره . قال ابن كثير : " هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر 
بن الخطاب . وقد روي من غير هذا الوجه " و قال الذهبي في العلو : "هذا إسناد صالح فيه انقطاع» آبو يزيد 
لم يلحق عمر". 
" - هذا حكم ابن القيم في الصواعق . و الاثر رواه الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في" التوحيد 
" والبيهقي في " الأسماء و الصفات" » وذكره اميثمي في " جمع الزوائد " والذهبي في " العلو" . و لم أجده 
عند اللالكائي . 
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و روی أبو القاسم الطبراني عن ابن مسعود آیضا قال:" إن العبد (۳) ليهمٌ بالأمر من التجارة 
و الامارة حتى إذا تیسر له نظر الله إليه من فوق سبع سیاوات. فیقول للملائكة : اصرفوه » 
فإني إن یش ره له أدخلته النار " ("). 

و ثبت عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها یقول:" حدئتني الصديقة 
بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرّأة من فوق سبع سماوات"(”0). 

و روى يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب قال: قال الله تعالى في 
التوراة :" آنا الله فوق عبادي» و عرشي فوق جميع خلقي» و آنا على عرشي أدبر أمر عبادي» و 
لايخفى علّ شيءٌ في السماء ولا ني الأرض " (:). 

و في كتاب العرش لابن أبي شيبة أن داود عليه السلام كان يقول في دعائه:" اللهم أنت ربي» 
تعاليت فوق عرشكء و جعلت خشيتك على من في السموات و الأرض " (۳). 

و روى ابن ماجة عن جابر يرفعه قال:" بين| آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لم نور رفعوا إليه 


رژوسهم. فإذا ابا جل جلاله قد آشرف عليهم من فوقهم. قال: يا أهل الجنة سلام 


* - في (ب) : إن الأمر ) »و هو خطأ. 

۳ - صحح إسناده ابن القيم في "اجتاع الجيوش الإسلامية" ص:142 ۰ و " الصواعق المرسلة " عن 
خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

* - المعجم الأوسط للطبراني رقم 5569 

** - قال ابن القيم في " اجتماع الجيوش الإسلامية ص : 145 " : ( رواه آبو الشيخ وابن بطة وغيرهما بإسناد 
صحيح عنه). 

۳ - صحح إسناده ابن القيم في " اجتاع الجيوش الإسلامية " ص: 146 
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عليكم, ثم قرأ قوله تعالى: ( لام لا من َب رحیم ) [یس:58)- ص8 5- فینظر إليهم 
و ينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شِيءٍ من النعيم ماداموا ینظرون » (”). 

و في الحديث الذي رواه عثمان بن سعيد و غيره في يوم الجمعة أن رسول ال قال لجبريل:١‏ 
لم تسمونه يوم المزيد ؟ » قال:« إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. فإذا كان 
يوم الجمعة من أيام الآخرة» هبط الجبار جل جلاله عن عرشه إلى كرسيه إلى ذلك الوادي» و 
قد حف الكرسي بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون و الشهداء. ثم يجيء أهل الغرف 
حتى يحفوا بالكثيب» ثم یتبدی لهم ذو الجلال و الإكرام فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي» و 
أقمت عليكم نعمتي وأحللتكم دار كرامتي» فاشآلوني. فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا 
عناء فيشهد لهم على الرضا. ثم يقول لهم: سلوني. فيسألونه حتى تنتهي نهمة كل عبد منهم. 
ثم يقول: سلوني. فيقولون: حسْبنا ربنا رضينا. فيرجع الجبار تعالى إلى عرشه فيفتح لهم بعد 
انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فير جع 
أهل الغرف إلى غرفهم وهي غرفة من لؤلؤة بیضاء و ياقوتة مراء وزُمردة خضراء لیس 
فيها همٌّ ولا وهم» مطردة فيها أنهارهاء متدلية فيها آارها» فيها أزواجها وخدمها ومساكنها. 
فلیسوا إلى يوم أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا تفضلا من ربهم و رضوانا ».9:) 


و في الصحیح:« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» و ملائكة بالنهار فيجتمعون عند صلاة 


* - رواه ابن ماجة في سننه رقم (184) . قال البوصيري في الزوائد: ( هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل 
بن عيسى بن آبان القرشی). وقال ابن كثير في تفسيره: (في إسناده نظر). 


۳ - قال الألباني في صحيح الترغيب 3761 : "حسن لغيره". 
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العصر والصبح» ثم یعرج الذين باتوا فيكم يسأهم و هو آعلم مهم » الحديث (*), 

وفي الخبر عن رسول اللْمي:< إن الله يستحي أن يرفع العبد يده إليه »الحديث (۳). 

و في حديث الإسراء و تردد النبي 5 بين ربه و بين موسى مرارا في شأن الصلاة» دلیل على 
علو الله فوق عرشه حقيقة بلا كيف. و إلا كان رسول الله يتردد من موسى إلى نحو جهة لیس 
فيها الله. و هو تكذيب للحديث الصريح بذلك؛ حيث يقول له موسى:« ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف ).(::) 

و قد موّه بعض الجهمية على الضعفاء بها نقله عن ابن السبكي من قلب ال حقائق ؛ حيث قال 
في قوله 4: لا تفضلوني على يونس بن متى ):" معناه: لا تستدلوا على تفضيلي عليه بأنه 
أسري بي إلى جهة العلو التي الله فيها على كل مكان » و سير به إلى جهة السفلی و مقر الظلمات 
وهو بطن الحوت في قعر البحر حيث لا يكون الله. بل الله لا هنا ولا هناك» وحينئذ لا تفضیل 
من هذه الحيثية ". 

و قد بالغ من نقل هذا الفهم في تجويده و الثناء على معارف هذا الرجل» وانفلاق ذهنه بمثل 
هذه الأنوار العلمية ! والمتأمل المنصف يرى أنه لا آفسد و لا آبعد من هذا الفهم في حديث 


* - متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

” - لعل المؤلف رحمه الله ذكر الحديث بالمعنى » إذ الحديث مشهور بهذا اللفظ : ( إن الله حيي كريم يستحيي 
إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ) . صححه الالباني في صحيح الترغيب و الترهيب رقم 
5 : 


* - صحيح مسلم رقم 234 . 
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و في الصحیح حدیث السوداء التي سألها رسول الله :۱ أين الله ؟ ‏ فقالت: هو في السماء 
ادو آمر رسول اله کا بعتقها و شهد ها بالایمان دلیل عل ما قلناه . و الراد بالسیاء : العلو 
كما تقدم . و في سوال رسول الله يك ب(أين) دلیل على ذلك » و أنه لا حظور في ذلك السوال . 
و قد سئل عنه رسول الله ب(آین) فأجاب السائل و لم ينهه عن السؤال بها. 

و قال الامام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون آخبرنا ماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع 
بن عباس عن عمه أبي رزين » واسمه لقيط بن عامر بن النتفق (") العقيلي قال: قلت : يا 
رسول الله أين کان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ » قال:< كان في عمى ما تحته هواء و ما فوقه هواء 
» ثم خلق العرش بعد ذلك ». - ص:9 5- وقد رواه الترمذي في التفسير وابن ماجة في 
السنن من حديث يزيد بن هارون به . وقال الترمذي : " هذا حديث حسن ". () 

وني أحاديث الصحيح و غيره في رؤية الله تعالى في الوقف دلیل على العلو و الفوقية » 
بدلیل:« رفعوا إليه رؤوسهم و أشرف عليهم ». 

و العتزلة و الجهمية أنكروا رؤية الله» لآن إثباتها یک على مذهبهم بالبطلان. 

و الذبّبون أثبتوهاء و أنكروا علو الله على خلقه فتناقضوا. 

و في أحاديث بجيء الرّب للمحشّرء و في إشارة رسول الله إلى ربه بأصبعه رافعا له إلى السماء و 
هو یقول:« اللهم اشهد »۰ في الجمع الاعظم و الموقف الأعظم. و المكان الأعظم» و اليوم 
الأعظم» دلیل على ذلك . 


۳ - في النسختين معا : ( المنفق ) و الصواب ما أثبته . 
200 - تقدم ذكر ص حة الحديث وت تعليقة لابن القيم عليه في حاشية سابقة . 
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و في أحاديث نزول الرب إلى السیاء الدنيا التي رويناها بأسانيدنا التصلة إلى أئمة الدین 
كمالك و غيره» دليلٌ على ذلك. و قد رواها نحو ثانية و عشرين من الصحابة» حتى ادّعى 
الناس آنها بلغت التواتر؛ إذ ذاك يدل على أن رسول الله صرح بها في المجامع الكثيرة» و في 
المواطن المتعددة. و دعوى أنها مجاز عن مزيدٍ فضله و رحمته و قبوله و إجابته » مردودٌ بأن 
رسول الله و لم يذكر لهذا المجاز قرينة و لو بلفظ ماه أو في وقت ما. بل أكد الحقيقة بذكر 

ا هبوط تارة» و النزول تارة أخرىء و المجيء تارة» و العلو إلى الكرسي و العرش بعد النزول. 
و دعوى أن النازل الملّكُ و نحوّه يردها التصريح بنسبة النزول إلى الله و إلى الربء و إجابة 
السوال» و غفران الذنوب» و إضافة العبيد إليه» إذ كل ذلك لا يليق بالملّك و نحوه. 

و دعوى الجهمية و غيرهم أن النزول يؤدي إلى الانتقال والحركة اللدّین هما من خواص 
الاجسام يقال عليه : 

أولا: إن للذات و للصفات و للأفعال خواصا لازمة هاء لا يمكن انفكاكها عنها. فمن زعم 
نفيّ ملزوماتها فقد نفاها. نعم؛ ها خواصٌ من حيث نسبتها إلى القديم» و خواص من حيث 
نسبتها إلى الحادث. فمن نفى عن القديم خواص الحادث أصابء کمن نفى خواص القديم 
عن الحادث. 

و علیه؛ فالانتقال و الحركة اللذان هما من خواصٌ الحادث المعلومان عندنا منفيان عن القديم 
سبحانه في نزوله و طلوعه بدلیل: لس گوثله کی ) [الشورى:11]. و الانتقال و الحركة 
بمعنىّ يختص بنزول الله و يليق به» لا نعلم کنهه الثابت له منفىٌ عن خلقه. 


ثانيا: إن كان مقصودهم بالحركة كونَ الجسم و العرض منتقلَّين من مكان إلى مكان 
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کاحتیا جهم إلى الانتقال عن الأول ول الثاني» فهذا ال عن الله تعالی. و إن كان الانتقال 
بمعنی الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا أو العكسء فهذا من صفة الله تعالى و صفة 
ا لخلق» و لا يضر الاشتراك في التسمية كما قدمناء إذا تباينت المعاني. 

و ثالثا: اعتراضكم هذا ليس عليناء و لا هو على الله تعالى و رسوله يي حيث ذكرًا في وصفه 
سبحانه النزول و الصعود؛ فجوام| جوابنا لكم. 

فان قلتم: إننا مُبينون لقولم| و ما آرادا لا معترضين. 

قلنا: تعالى الله أن يكون عاجزا عن غاية البيان و نهاية الإفصاح بالراد. و حاشى رسول الله أن 
يكون عاجزا عن بیان المقصود بلفظ لا تحتمل لبْسا و لا إبهاما و لا إجمالا. و لا آا وکلا 
البيان في ذلك إلى آمثالکم» كا قدمنا بعض القول في ذلك. -ص:60- 

و إذا وصف الله نفسه بتلك الصفات في كتابه» و على لسان رسوله يك و أزال اللبس و 
مشابهة أوصاف العباد بقوله: ( یس گوثله نّيْءٌ) [الشورى11]. فهل من احتمالٍ يبقى و 
ليس یی !؟ 

ورابعا: ان کان الانتفال و شرق لاومین للترول الذى خرب اه و رسوله» و خبرهما حی؛ 
فلازم احق حن . و إن کانا غير لازمین له بطل قولکم. 

و خامسا : إن ادعی الجهمي أن النزول يودّي إلى خلو العرش عن الله تعالى» و أن هذا الخلو 
یکون دائماء لکون الثلث الأخير من اللیل يختلف باختلاف الأقطار الأرضية؛ إذ قد یکون 
النهار في جانب من الأرض والليل في آخر کا هو معلوم. 


يجاب بأن هذا يلائم الأجسام الصغيرة لا الذات الأقدس الأعظم من كل عظيم» المحيط بكل 
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شيء. فنزوله و صفته ثابتة له و هو على عرشه. 

و لقد جاء في الحديث الصحيح أن العوالم كلها بالنسبة إلى عظمة ذاته كخردلة في يد أحدنا. 
فكيف يلزم من في يده خردلة أن يستحيل دنوه منهاء و نزوله إليهاء و علوه (*) من مكانه 
عند الانتقال إليها؟ هذا بالنسبة إليناء و أما بالنسبة إليه؛ فالله أعلى و أجل من أن يستحيل عليه 
ما وصف نفسه به. 

و سادسا: إذا نفیتم عن الله صفة النزول و الجيء لکونه يؤدي إلى مشابهة الأجسام» وقعتم في 
أقبح ما فررتم منه؛ إِذْ وصفتموه بالسکون و العجز عن المجيء و النزول و هو آقبح وصف 
المخلوقين. و إن قلتم لا یوصف بهذا أو ذاك فقد زعمتم التعطل» و نفي وجوده بالکلیت 
وهو مذهب ا مذهب أخحف 9*) منه. 

و سابعا: من لم يسعه و یکفه ما وسع آهل السنة و كفاهم» لتسليم صفة الله على ما هي (<) 
عليه من غير مشابهة ولا علم. ما وسعه شيء ولا كفاه إلا الاعتراض عل الب و تقديم 
الأوهام على کتاب الله و سنة رسوله تج حتی أنه ربا مات وهو يعتقد موجودا لا موجود» و 
العياذ بالله ! 

و قد رأينا تصريحا لأبي الفرج بن الجوزي بأن الله ينزل بذاته لسماء الدنياء و نظم ذلك بقوله : 


£ :۵ رع عور ۶ ۰ 0 
أذعوك للوَصل تأبى ... أَبْعَتْ شون في الطلب 


'* - في (ب) : (علوها) » و هو خطأ . 
* - في (ب) : ( أحق ) . 


دق (ب) :(هو). 
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نقله عنه ابن القیم (*) وعن نعیم بن حماد و جاعة. 

و هذا يدل على أن الکتاب النسوب لابن الجوزي في نصرة التأويلية و الجهمية مور النسبة أو 
أنه رجع عنه إلى مذهب آهل السنة» و هذا شأن أمثاله. أو أن هذه المقالة كانت قبل الكتاب» و 
هو بعيدٌ من أمثاله إذ كانوا على ذلك فرجعوا في آخر أعمارهم كما لأبي العالي و الرازي. و إلا 
فالحق ما دل عليه الدليل. 

و قد نقل الشيخ عبد القادر في "الغنية " عن بعض السلف - أخاله فضيلا (")- أنه قال:( 
إذا قال لك الجهميٌ إني كافر برب ينزل» فقل له: إني مؤمن برب يفعل ما يشاء ). و هذا ما 
تيسر من الكلام في السنة . 

و آما الإجماع: فقد حكى أبو الحسن الأشعري إجماع أهل الحق :)على بطلان تفسير 
الاستواء بالاستيلاء. 

قال في كتاب "الإبانة " :( إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء ؟ قال: نقول له: إن الله عز 
وجل مستو على عرشه کم قال: [ رن عل الْعَرْشٍْ اسْتَوَى ) [طه : 5]» وقد قال تعالى: ( 


ِلَيّْهِيَضْعَدَ الكلم الطيب. والعمل الصالح یرف ) [فاطر:10]. و ساق الأدلة على ذلك» ثم 


* - انظر :" مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة "ص 444 » طبعة دار الحديثء القاهرة . 
۳ - نعم ؛ هو الفذ لفضيا بن عياض » وقد نقله عنه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد . 

“* - في الأصل و(ب):(ٍجاع أهل بطلان ..إلخ ). ولعل الظاهر ما أثبته» و سيبينه ما يأتي من كلام أبي 
الحسن . 
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قال:( و قال قائلون من العتزلة واحهمية والحرورية: إن معنی قول الله تعالی: [ الرَّحْمَنْ على 
الْعَرْش اسْتَوَى ) [طه : 5]. أنه استولى وملّك وقهّرء وأن الله تعالى في كل مکان» وجحدوا 
أن يكون الله عز وجل مستو على عرشه. كا قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 
ولو كان هذا ک| قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة السفلی؛ لأن الله تعالى قادر 
على كل شيء والارض لله سبحانه () قادر عليهاء وعلى الحشوشء وعلى كل ما في العام» 
فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء و القدرة » لكان مستويا على الأرض - 
ص:1 6-» و الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء كلهاء ول نجد أحدا من المسلمين 
يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية» فلا يجوز أن يكون معنى الاستواء على العرش 
على معنى هو عام في الأشياء )» وهكذا قال في کتابه "الوجز" وغيره من كتبه. فعزوا القول 
بنفي الاستواء إلى الجهمية و المعتزلة. و القول بضده إلى أهل السنة و الحق. دليل على إجماع 
أهل الحق على ذلك 

قال الإمام أبو عمر الطلمنكي (*:) أحد أئمة المالكية» وهو شيخ ابن عبد البر في كتابه الكبير 
الذي سماه "الوصول إلى معرفة الاصول" ‏ فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم» 


وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف. علم الحقيقة و مذهب السلف. وقال 


”* - في الأصل :( لأن الله تعالى قادر على كل شيء والأرض والسماوات و كل شيء في العالم ). و بين نقل 
المؤلف و المطبوع من الإبانة اختلاف ‏ لأنه ينقل من " مختصر الصواعق ". لكني أثبته ا نقله إلا في هذا 
الوضع لوجود خلل في العنی . 

** - في الأصل و (ب) : الطالمنكي . 
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في هذا الکتاب:( آجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على الجاز ). 
قال ابن عبد البر في كتاب "التمهيد" بعد أن تكلم على حديث النزول:( وأهل السنة جمعون 
على الإقرار بالصفة الواردة في القرآن والسنة والایمان بهاء وحملها على ا حقيقة لا على الجاز» 
إلا أب نهم لا یکیفون شيئا من ذلك ولا جذون فيه صفة محصورة (:2) . وأما أهل البدع الجهمية 
والمعتزلة والخوارج» فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها 
مشبه» وهم عند من أقر مها نافون للمعبود ) 

و قد قال القرطبي في تفسير: ( الرَّحْمَنُ عل عرش اسْتوَى ) [طه : 5] :( كان السلف الأول 
لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كا نطق في 
كتابه» وأخبرت به رسله ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» 
وإنما جهلوا كيفية الاستواء» ىا قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول ). 

و روى البيهقي بسنده عن الأوزاعي أنه قال:( كنا و التابعون متوافرون نقول: إن الله فوق 
عرشه ونؤمن با وردت به السنة من صفاته ).25) 

و قال عثمان بن سعيد الدارمي في "نقضه على الريسي" قال في هذا الكتاب:( قال آهل السب 


لزع ار اش امأف البشرة عل رمن ي اتن وَذْكرَ عنده ا لحهوية فقَالَ: 


يجدون فيه صفة مخصوصة) و التصویب من التمهید . 
“ - قال ابن القیم : (ورواته كلهم أئمة ثقات.) ختصر الصواعق . 
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5 
4 أن الله 


همش َر ولا من الْيَهُودٍ والتصازی, قَدِ اجْتَمَعَ اهل الا کیان من الْسْلِِينَ وَغَبْرِهِمْ على آن 
وق السّمَاوَاتِ عَلَ الْعَرْشِء وَقَانُوا هُمْ: لیس عَلَ الْعَرْش تَيْ+). 

وَقَالَ الامام ا حافظ اراد بو عَبد الله ن بطل في کتاب "الْهِبَانةِ" له :اباب الْإِيَانٍ: بان الله 
عل عرشه بائن من حلقه وَعِلْمُهُ حیط بَلْقه: أَجْمَعَ السلمُون مِنَّ الصَحَابة والتابعیت أن الله 


موم هس مس و 


وَقَالَ بو ضر السجزي في کتاب "الْإِبَائَة "ونم كي وَمَالِكِ وان غ 


ی 


2 
مک 8 مه ر 


سَلَمَةَ وَعمَاِ ْنِ رید وان البرك وَفضَیل بُن عیاض ود وَسحَاق متفقود عل 


اعرش باه ون یل گان 
یس سر 3 و سر مه 3 ° 
وقال بو نُعَيِم الحافظٌ صاحب الْحليّة في الاعتقاد الذي كر أنه اعْتِقَادُ السَّلَّفِ وَإِجْمَاعٌ الم 


قَالَ فيه:( وَإِنْ نَالْأَحَادِيتَ التي (”) یت عن اي في الْحَرْشٍ وَاسْتوَاءِ الله تال عليه » 

يتولوة با و ۹ بر تکییف ولا ميل وا ال تافو قلقي وخلقة اف نس لا 

۳ ف ه موه و 3 َه 

كل فیهم ولا يمرج هم وهو مُسْتَوِ عل عرشه في سَنَائِهِ من دو نٍِ ارضه ). 

وَقَالَ الامام بُو بر الاجري في کتاب "الشَّرِيعَةٍ ":( الَذِي یدعب إِلَيْهِ هل العلم ن له عر 

e 00‏ ي لم ع عي ا ا 1 ل 9 م9 

وَجَل عل عَرْشِهِ فوق سََوَاتِه وَعِلِمُهُ حيط بكل فَّيْءِء وقد 

السَّمَاوَاتٍ العلى » وَبِجَمِيع مَا في سَبْع أَرَضِينَ ).(*) 

وَكَذَلِكَ بو الْحْسَنِ الأشعري تقل الْإجْمَاعَ عَلَ أن الله اسْتَوَى على عزشه. و قد حكى الاتفاق 
- سقطت ( التي ) من النسختين معا . 

- النقول العشرة الأخيرة نقلها المؤلف من مختصر الصواعق . 
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عنهم ابن حجر وغیره» إلى غير ذلك من ترکناهم اختصارا. 
و أما الفطرة: فإن الله فطر نفوس الخلائق على اعتقاد أنه عالٍ على خلقه. فعقوم متوجهةٌ 
دائما إلى جهة العلوٌ - ص :2 6- عند الالتفات إليه و الالتجاء و الدعاء. و قد تقدم ما 


للهمداني مع آي المعالي» لا يصدهم عن هذا صاد ولا يردهم راد. 


عم و 


و أما آقوال العلماء : فقد قال له نما ال میا نوا الما 
بان ) [الحديد: 3 هو الول قبل کل یی e‏ »الاح فن كن 
یی وَالباطِن فرب ین کل مَيْء. وتا يعني بالقزب؛ بیلیه وَفذریه ور وق عَرْشِهِ ( 


وَهُوَ گل تیء عَلِيمٌ ) [الحديد: 3]. 


هاده ا وم کون رهم وه لهي هب 12 نر 
وَصَح عن عبد الله بن المبَارَكِ أنه قيل له بم نعرف با ؟ قال بان وق مَمَاواته عل عرشه» 
كه م2 1 ۹1 
رر لت اي :مات یفن فى الأدض 
2 01 وم هر 5 # مورب ak‏ 2 


ل: من ین ناه فوق واه 


م2 ۳2 ۶0 1 ¢ ۶£ سر ر ا 3 E‏ خر م۵ مه از ق و o27‏ 
وغلظها مثل دك إِلَ آن ذکر كله العرش - إِلَ آن قال - : وَقَوْقَهُمْ یو الْعرّش عَلَيْهِ ملك 
> لك ؟! نم بت عَلَيْهِ البَعُوضَة له روا 
ا 


166 


نَظرٌ الأكياس 2 الرّد على جهمین البیضاء و فاس 





رقص أي بوشف مَشْهُورَةٌ يسابت ل اريسي نا آنکر اَن يون الله قالش = 


3 9 o 578 وم 2° £30 - 02 ا‎ Aor 
عبد الرَجُن بن آي حاتم وغیره -. .ویر 1 نکر أن الله َفصل من عرش إا آنکر ما آنگرته‎ 

الط آن ذاه تال وق الْعَرْش. 
ری رن شلات وم E‏ رده مرآ من 


ت 0 ن ° يي > ها سم ۵ م2 ر مره ۶ هس مر عم سر 000 5 
الْعَطَارِ ون ب الْعَابد یقول: مَنْ رَعَم لك لا تلم ولا ری في 


الاحرة فَهُوَ کافز بوجهك آشهد ك وق الَرّش» وق سَبْع مارا لیس کا یو 1 


هلا الل وه لاكريك فاص 


له إ 


جنر 2 تت 0 34 9 or‏ 2 مه 2 ٤‏ < ر سح مر 0 o‏ 
ن قال فِيهًا -: والقرآن کلام الله غَيْرُ محلوق. وآنه یرزی في الآخرة عیاناه ینظر اليّه 
و و 


الؤْمنُونَ» وَيَسْمَعُونَ کلامه وه تال فَوْقَ عرشه. ذَكَرَهُ الحاكِم هقی في مَاقب 


الاق 


7 


ل الشافية : السْتَة الح ا ورین هل لخديف علیاه مثل شین اك 


م e‏ مه 


وَغَبِْهمَا؛ الافراژ بِسَهَادَة آن لا إا إلا اله أن مدا وشول ا - إا ك 


م g07‏ چ از 6 و 5 كه که ی 4 2 
قوق عرشه ق ا ينث من تلق كنك قات ویترل إل شام الذنها كلت 


3 
1 
3 


احافظ عَبْدُ الْعَِيّ في کتاب اغتقاد الشافیي. 


وَقَالَ حنبل: قُلْتُ لا عبد :ما مفتی مه تا : وَهُوَ مَعَكُمْ ) [الحديد: 4]» ما کون 
من تَجْوَى اة هو رایع [الجادلة: ۲7 قال: پولمه یط بالْكُلُ ورب عَلَ عرش 


با حَد وَلَاصِفَةٍ . أرَاد أحَد بتي الصَمَة؛ ي الكَيِْيّة والتشبهه وبتفي اد تفي حد ركه 
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الوك رك 

وال بو مُطِيع الأ کم بنْ عبّد الله الْبَلْحِي: شالت آبا دة عن بثو 
السَّمَاءِ أ في الْأَرْضرء قال: قَذ کف لن الله تعال یقول:( عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه: 5] و 
عرشه فوق سبع سموات. فقلت: انه یقول: عل الْعَرْشٍ اسْتَوَى ) وَلَكِنْ لا يذري عرش 
في السَماء أمْ في الْأَرْض ؟ فقال: دا آنگر انه في السّمَاءِ فقذ کر 

هد وه () 

وقد قال هذا و نقله غیرهم تمن تقدم کلامه و من لم يتقدم؛ کابن عبد البر والطلمنکي و 
القرطبي و ابن رشد و كثير من علماء الأندلس والقاضي عبد الوهاب و أبي بكر الباقلاني و 
ابن أبي زيد و عبد الله بن موهب (*:) شارح رسالته» و كثير من لا تحصى من المالكية حسبا 
ذكره هؤلاء في كتبهم تخصيصا و تعمیا. 

و قد أوضح ذلك با لا مزيد عليه الشيخ عبد القادر الجيلٍ في غنيته. و قد قدمنا أقوال جماعة 
من أهل التفسير في ذلك. و جماعة من متأخري الأشعرية من رجع إلى قول أهل السنة. 

فهذه دلائل أهل السنة التي لو انحلت و فصلت لبلغت ألف دليل. و قد تضمنت كتبهم 
ذلك مثل كتاب " الصواعق " لابن القيم . 

و أما الجهميةٌ و العتزلة و الرافضة و من استولى عليه فكرٌ هؤلاء ووفتهم فلا دليل هم سوى 


- هذا الفصل من أقوال العلماء منقول من مختصر الصواعق بتصرف يسير جدا . 


*” - كذا في النسختين » و الصواب أن اسمه محمد لا عبد الله » محمد بن مَوهّب . 
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العناد و الشقاق و الخلاف - ص:3 6- لتلك البراهین» و ابطاها بالتأويلات و الجازات التی 
من تمسّك بهاء وعوّل على محصوهاء لم يكن له رب فوق السماء و لا على العرش إلا العدم 


ا للحض» و ليس هناك من ترفع إليه الأيدي» و يصعد إليه الكلم الطیب. و تعرج الملائكة و 


2 
مه هو هم 


الروح إليه» و ينزل الوحي من عنده» و يقف العباد بين يديه» و لا عرج برسوله إليه حقيقة و 
لا رُفع المسيح إليه حقيقة » و لا يجوز أن يشير إليه أحدنا بأصبعه إلى فوق كا يفعل النبي ب 
و لا يجوز أن يقال" أين هو؟ " كا قال النبي كَل و لا يجوز أن يسمع من يقول" أين " و 
يقره عليه كما سمع رسول الله 4 من السائل و آقزه عليه» و لا يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا 
فوقهم و لا له حجاب حقيقةً يحتجب به عن خلقه؛ و لا يقرب منه شيء و لا يبعد منه شیء 
و نسبته من فوق السموات كلها إلى القرب منه كنسبة من في أسفل سجين كلها في القرب من 
ذاته سواءً. فهذا حقيقة هذا المجاز و حاصله. 

و معلوم أن هذا أشد مناقضة لما جاءت به الرسل منه للمعقول الصريح. فيكون من أبطل 
الأبطل. 

و إِذْ أتينا على ما قصدناه» و الله يسر ما أردناه و أمليناه» و انتهى بنا القول في البحث مع 
صاحب الرسالة إلى فساد ما اعتقده» و رد ما تأوله و کتبه» ما زعم أنه برهان على ما قاله و 
ظنه» فلنقتصر على ما كتبناه و ذكرناه. 

و نسأل الله لنا و لأحبابنا إلى الصواب المدايةء و إلى التوفيق الرجوع والعناية» و أن يمن علينا 


بصالح الأعمال» و حسن الخاتمة» و هو المسؤول الذي لا يخيب من سأله» و المدعرٌ الذي لا 


يمل دعاء من دعاه و الرجو الذي لا يقطع رجاء من رجاه. 
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اللهم إياك سألناء و لاحسانك تعرّضناء و ما عندك من خير طلبناء فاقبل اللهم بوجهك 
الکریم عليناء و لا تخب فيك رجاءناء و لا تسلط علینا بذنوبنا من لا ير ناء و لا تحاسبنا بهاء 
آنت رحیمنا و مولانا. 

رب أسألك الرضا و العفو ععا قد مضىء يا من على العرش استوی. 

آمين آمين» يا إله العالین آمين» و الصلاة و السلام على سیدنا محمد خاتم النبیین و الرسلین» 
و على آله و آصحابه و التابعین لهم باحسان إلى یوم الدین. 


ور 5غوانا آن امد له رب الَْایْنَ . انتهی 
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